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ملخص تنفيذي: 
يــر انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة ضــد الأشــخاص المحــرومين مــن  يتنــاول هــذا التقر
حريتهــم، مــن قبــل قــوات الأمــن والســجون والإصلاح، في مختلــف أماكــن الاحتجــاز. 
وتتمثــل هــذه الانتهــاكات بشــكل خــاص في الحرمــان التعســفي لهــم مــن التمتــع 

بحقوقهــم التي تكفلهــا لهــم كافــة القــوانين الوطنيــة والدوليــة.

يــر انتهــاكات متكــررة علــى فترات زمنيــة مختلفــة، اســتهدفت أشــخاصًًا  وقــد رصــد التقر
محــرومين مــن حريتهــم، ممــا يعكس وجود سياســة ممنهجــة تقوم على إخلال الدولة 
التونســية بالتزاماتهــا في مجــال حمايــة الحقــوق وضمانهــا داخــل أماكــن الاحتجــاز. 
ويــؤدي هــذا الإخلال إلى تقويــض مبــادئ ســيادة القانــون، والمســاواة، والمســاءلة، كمــا 

يعمّّــق مــن حالــة الإفلات مــن العقــاب علــى الانتهــاكات المرتكبــة.

في هــذا الإطــار، وثّقّــت جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريات في هــذا التقرير 24 
حالــة لضحايــا تعرضــوا لممارســات متكــررة ونمطيــة امتــدت بين عامــي 2015 و2025. 
يــن مــن الحــق في الرعايــة الطبيــة،  وتتمثــل هــذه الممارســات أساسًًــا في حرمــان المحتجز
وانتهــاك كرامتهــم الإنســانية وسلامتهــم الجســدية، فــضالًا عــن تعرّضّهــم للتعذيــب 
ــة  ــة الوطني ــا للمعــايير القانوني ــا صارخًً ــة. وتشــكل هــذه الانتهــاكات خرقًً وســوء المعامل
والدوليــة، وقــد ترتــب عنهــا تســجيل وفيــات مشــبوهة، وتدهــور في الأوضــاع الصحيــة 

يــن، بالإضافــة إلى مخالفــات إجرائيــة خــطيرة. للمحتجز
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مقدمة:
تظــل الممارســات الأمنيــة في تونــس داخــل مراكــز الاحتجاز والســجون موضوعًًا متشــعبًًا 
ومتجــددًًا يثــار بين الــحين والآخــر، خاصــة مــن زاويــة ضمــان حيــاة كريمــة للأشــخاص 
يــة، واحترام حقوقهــم بمــا ينســجم مــع مبــادئ حقــوق الإنســان  المحــرومين مــن الحر
وأهــداف الثــورة التونســية، التي شــددت علــى ضرورة إنهــاء كل أشــكال التعذيــب، 

وســوء المعاملــة، والتعســف الأمني.

وتشــمل هــذه الممارســات التهديــد، والترهيــب، والقمــع، وانتهــاك الحــق في الدفــاع، 
وانتزاع الاعترافــات تحــت التهديــد، والتعنيــف، والتوقيــع علــى محــاضر البحــث دون 
قراءتهــا، فــضالًا عــن التقــصير في ضمــان الرعايــة والمتابعــة الطبيــة. وهــي ممارســات كان 

يــفترض أن يتــم القطــع معهــا منــذ انــطلاق مســار العدالــة الانتقاليــة في تونــس.
ورغــم أن الســلطات الحاكمــة بعــد الثــورة تفاخــرت بإقــرار جملــة مــن الإصلاحات داخل 
المؤسســة الأمنيــة، فــإن واقــع الحــال يكشــف اســتمرار عــدد مــن الانتهــاكات. فقــد اعــتُُبر 
يــة  القانــون رقــم 5 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة خطــوة جوهر
يــس الحقــوق المنبثقــة عــن دســتور 2014، حيــث نظــم صراحــة حــق الدفــاع  في تكر
بإنابــة محــام، وألــزم قــوات الأمــن بــإعلام الموقــوف بحقوقــه، إلى جانــب إجــراءات أخــرى 
ضامنــة للمحاكمــة العادلــة، وحقــوق الدفــاع والصحــة ومناهضــة التعذيــب وســوء 

المعاملــة، ومــن ذلــك تكريــس الحــق في التســخير الــطبي.

يــة لم  إلا أن الانتهــاكات والتقــصير في ضمــان حقــوق الأشــخاص المحــرومين مــن الحر
تتوقــف. فقــد رُُصــدت تجــاوزات متكــررة وصلــت حــد تســجيل وفيــات مشــبوهة في 
مراكــز الاحتجــاز والســجون لأســباب غير واضحــة، وذلــك رغــم إرســاء آليــات رقابيــة 
مختلفــة، مثــل الاتفاقيــات المبرمــة بين الســلطات والمنظمــات الحقوقيــة التي تخــول لهــا 
ــات المشــبوهة  ــارة الســجون ورصــد الانتهــاكات. كمــا سُُــجل تفاقــم في أنمــاط الوفي ي ز
يعكــس  بمــا  الســجون ومراكــز الاحتجــاز، خاصــة منــذ 25 جويليــة 2021،  داخــل 
يــات وعــودة مظاهــر التعســف الأمني. انتكاســة واضحــة علــى مســتوى الحقــوق والحر

يــة للســجون وتملــص الدولــة مــن مســؤولياتها في ضمــان المتابعــة  في ظــل أوضــاع مزر
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الطبيــة، تــم تســجيل أربــع وفيــات في شــهر جويليــة 2025 وحــده. وهــو مــا يفــرض 
التعامــل بجديــة مــع هــذا الملــف مــن خلال تحديــد أبــرز الأنمــاط والانتهــاكات. وفي 
يــة، يمثــل القبــض علــى المواطــنين والمواطنــات أولى الإجراءات  ســياق الحرمــان مــن الحر
يتــه مــن قبــل  يــد الفــرد مــن حر المقيــدة لحريتهــم، حيــث يُُعــرّفّ هــذا الفعــل بأنــه »تجر
ســلطة حكوميــة بهــدف اقتيــاده إلى الحجــز واتهامــه بارتــكاب جريمــة«. ويشــمل ذلــك 
الــفترة الممتــدة مــن لحظــة إخضــاع الشــخص للتقييــد وصــوالًا إلى مثولــه أمــام ســلطة 

مختصــة تــأذن بالإفــراج عنــه أو باســتمرار احتجــازه.

يــة إلى أصنــاف مختلفــة كالموقــوفين،  كمــا يُُصنــف الأشــخاص المحرومــون مــن الحر
والمحتفــظ بهــم، والســجناء. حيــث يُُعــرّفّ الســجين بأنــه كل شــخص مــودع بالســجن 
يــة، في حين يُُعــتبر الموقــوف شــخصًًا مودعًًــا بالســجن  بمقــتضى قــرار قضــائي ســالب للحر

دون صــدور حكــم بــات في حقــه. 

ــة.  ي أمــا الســجين المحكــوم فهــو مــن صــدر في شــأنه حكــم قضــائي نهــائي ســالب للحر
يــة بعــد صــدور حكــم الإدانــة،  كمــا يشــمل مصطلــح »الســجن« الحرمــان مــن الحر
يــة قبــل وأثنــاء المحاكمــة. وتــوكل  بينمــا يــعبر »الاحتجــاز« عــن فترة الحرمــان مــن الحر
صلاحيــات القبــض والبحــث الأولي لأعــوان قــوات الأمــن )باحــث البدايــة(، في حين 
الســجون  علــى  الإشراف  بمســؤولية  والإصلاح  للســجون  العامــة  الإدارة  تضطلــع 

وضمــان السلامــة الجســدية والمعنويــة للمحكــومين والموقــوفين.

أمــا علــى المســتوى النظــري، فيقــتضي عمــل أعــوان الأمــن والســجون والإصلاح احترام 
منظومــة حقــوق الإنســان، وتطبيــق المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص 
يــة، بمــا في ذلــك تمكينهــم مــن الرعايــة الطبيــة والامتنــاع عــن كل  المحــرومين مــن الحر
أشــكال ســوء المعاملــة، والتعنيــف، والمعاملــة المهينــة أو اللاإنســانية. أمــا علــى المســتوى 
ــزال تُُرصــد انتهــاكات متعــددة تســتوجب الوقــوف عندهــا وتحليلهــا  التطبيقــي، فلا ت

واســتخراج أنماطهــا، قصــد تســليط الضــوء عليهــا والتعامــل معهــا بجديــة.

يــات« مــن خلال  وفي هــذا الإطــار، عملــت جمعيــة »تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحر
يــر علــى تنــاول القــوانين الوطنيــة المنظمــة لحقــوق الأشــخاص المحــرومين  هــذا التقر
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يــة، وتنظيــم الســجون، والواجبــات الملزمــة لقــوات الأمــن في هــذا المجــال. وقــد  مــن الحر
يــر مــن تحليــل أهــم الحقــوق المضمنــة وبيــان ضوابــط عمــل قــوات الأمــن  انطلــق التقر

وتنظيــم الســجون علــى المســتويين الــوطني والــدولي.

يــر إلى أبــرز أنمــاط الانتهــاكات التي يتعــرض لهــا الأشــخاص داخــل مراكــز  كمــا تطــرق التقر
الاحتجــاز والســجون، وخاصــة حرمانهــم مــن الحــق في الدفــاع، والحــق في الرعايــة 
الطبيــة، والحــق في السلامــة الجســدية، وذلــك نتيجــة تقاعــس الســلطات عــن أداء 

ــا. واجباتهــا بمــا أفضى إلى وفــاة عــدد مــن الضحاي

لــدى الجمعيــة، إضافــة إلى  يــر إلى قاعــدة بيانــات وملفــات مرصــودة  التقر واســتند 
مقــابلات واتصــالات مــع محامين، ومختصين، وعائلات ضحايا الانتهاكات، ومنظمات 
يــر المحليــة والدوليــة،  حقوقيــة، فــضالًا عــن مراجعــة القــوانين الوطنيــة والدوليــة، والتقار

والتصريحــات الرســمية والصحفيــة، والبرامــج الإعلاميــة التحقيقيــة.
يــر بذكــر أبــرز الانتهــاكات المســلطة علــى الأشــخاص المحــرومين مــن الحرية،  ويُُختتــم التقر
مــع تقديــم جملــة مــن التوصيــات الموجهــة إلى الســلطات التونســية وصنــاع القــرار مــن 

أجــل وضــع حــد للتجــاوزات وحمايــة الحقــوق الأساســية للموقــوفين والســجناء.
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منــــهجية:
»تقاطــع  جمعيــة  قامــت  يــر،  التقر هــذا  إعــداد  ســياق  في 
يــات« برصــد وتوثيــق جملــة مــن  مــن أجــل الحقــوق والحر
المحــرومين  مــن  ضحيــة  لهــا24    تعــرض  التي  الانتهــاكات 
والســجون،  والاعتقــال  الاحتجــاز  أماكــن  في  يــة  الحر مــن 
وذلــك خلال الــفترة الممتــدة مــن 2015 إلى 2025. ولجمــع 
المعلومــات حــول حــالات الإيقــاف، والانتهــاكات، والوفيــات 
الجمعيــة  اعتمــدت  الزمنيــة،  الــفترة  هــذه  المشــبوهة خلال 
لعــائلات  الصحفيــة  التصريحــات  مثــل  مصــادر  عــدة  علــى 
يــر المنظمــات  الضحايــا، وبرامــج التحقيقــات الإعلاميــة، وتقار
الدوليــة والمحليــة، وتصريحــات الجهــات الرســمية، والمقــالات 

الصحفيــة.

 كمــا اعتمــدت الجمعيــة أيضًًــا علــى قاعــدة بياناتهــا وملفاتهــا 
مــع  واتصــالات  مقــابلات  إجــراء  إلى  بالإضافــة  المرصــودة، 
محــامين الضحايــا، ومنظمــات متخصصــة بمتابعــة القضايــا 
المطروحــة، ومختــصين، وعــائلات ضحايــا الانتهــاكات. وتــم 
كل ذلــك بهــدف التحقــق مــن صحــة البيانــات قــدر الإمــكان 
وتجميــع أهــم المعلومــات المتاحــة لتحديــث الملفــات. وتجــدر 
قائمــة  يمثــل  لا  يــر  التقر في  المذكــور  العــدد  أن  إلى  الإشــارة 
حصريــة لجميــع قضايــا الانتهــاك، بــل هــو جــزء مــن مجموعــة 

أوســع تعكــس أبــرز أنمــاط التجــاوزات المرصــودة.
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الضوابط الدولية والإقليمية 
لحقوق المحرومين من الحرية:

1/ المعاهدات والمواثيق الدولية: 
علــى الصعيديــن الــدولي والإقليمــي، تــم تكريــس آليــات ملزمــة وغير ملزمــة تنــص علــى 
حقــوق الأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم. ففــي القانــون الــدولي، يعــد التعذيــب 
محظــورا بموجــب العديــد مــن النصــوص القانونيــة، أوّّلهــم العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يكــرّسّ في مادّّتــه الســابعة 1 منعــا عامــا للتعذيــب 
وللمعاملــة اللاإنســانية حيــث تنــصّّ المادة علــى أن�ّـه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب 
ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.  وعلــى وجــه 
الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر.« 
وبشــكل خــاص، تــأتي المادة العــاشرة مــن نفــس العهــد، لتتنــاول ظــروف الإيقــاف، 
وتضــع علــى عاتــق الدولــة التزامًًــا إيجابيًًــا بوجــوب تــوفير ظــروف ومعاملــة تــحترم 
يــن )مــن حيــث الغــذاء، والرعايــة الصحيــة، والنظافــة،  الكرامــة الإنســانية للمحتجز
والمســاحة المعيشــية(. وفي الوقــت ذاتــه، تضــع المادة نفســها واجبًًــا ســلبيًًا علــى الدولــة 

1	 العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
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يتمثــل في الامتنــاع عــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة.

فالكــثير مــن الأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم لقــوا حتفهــم بســبب حرمانهــم مــن 
حقهــم في الرعايــة الصحيــة والطبيــة. هــذا الحــق مكفــول في المادة 12 من العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التي تنــص فقرتهــا الأولى علــى 
أن »تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــق كل إنســان في التمتــع بأعلــى مســتوى 

مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه.«

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  التونســية  الدولــة  فقــد صادقــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
لمناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو 
كتوبــر 1988، ممــا  المهينــة في عــام 1988، بمقــتضى الأمــر عــدد 1800 المـؤرخ في 20 أ

يجعلهــا ملزمــة بجميــع قواعدهــا.

وتُُعــدّّ هــذه الاتفاقيــة الإطــار الــدولي المخصــص لتكريــس حظــر مطلــق للتعذيــب بجميــع 
أنواعــه، كمــا أنهــا تُُلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التــدابير لمنــع التعذيــب ومحاســبة 
مرتكبيــه. وتضــع هــذه الاتفاقيــة التزامــات شــبيهة بــالتي كرّسّــتها المادة العــاشرة مــن 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتتمثــل في التزام ســلبي بالامتناع 
ًـا أو معاملــة قاســية أو مهينــة مــن جهــة، والتزام إيجــابي مــن  عــن أي فعــل يشــكل تعذيب�
جهــة أخــرى يقــر بضمــان الــدول الأطــراف حمايــة الضحايــا وتــوفير ســبل الانتصــاف 

والتعويــض لهــم.

التي  المعــايير  تحــدّّد  آليــات غير ملزمــة  يوفــر  الــدولي  القانــون  فــإنّّ  ذلــك  إلى  إضافــةًً 
الــدول احترامهــا في معاملــة الســجناء. لا ســيما أنّّ هــذه القواعــد غير  يجــب علــى 
ملزمــة قانونيًًــا فإنّهّــا تحظــى بقــوّّة أخلاقيــة عاليــة لتشــكّلّ أداة توجيهيــة للسياســات 
والتشريعــات الوطنيــة. أهمّّهــا هــي قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
الســجناء المعروفــة تحــت اســم قواعــد نيلســون مانــديلا والتي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة 
ســنة 1955 والتي تمّّــت مراجعتهــا في ســنة 2015.  وتغطــي هــذه القواعــد جانــبين 
ــب احترامهــا في معاملــة الســجناء كحظــر التعذيــب وســوء 

ِ
أساســيين مترابــطين وُُجِ

المعامــلة وضــمان الــحق في الصــحة.
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فمــن جهــة، تؤكــد القاعــدة الأولى مــن المبــادئ الأساســية علــى الامتنــاع التــام عــن أي 
إجــراء، أو عقوبــة قاســية، أو لاإنســانية، أو مهينــة، وتشــدد علــى حمايــة الســجناء مــن 
يــن. حيــث  جميــع أشــكال العنــف، ســواء مــن قبــل الموظــفين أو مــن قبــل ســجناء آخر
تنــص علــى أن: »يُُعامََــل كل الســجناء بــالاحترام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصّّلــة 
كــبشر، ولا يجــوز إخضــاع أي ســجين للتعذيــب، أو المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو 

اللاإنســانية، أو المهينــة.«
ومــن جهــة أخــرى، تحــدد هــذه الآليــة معــايير واضحــة لضمــان الرعايــة الصحيــة، مــن 
خلال تحميــل الدولــة مســؤولية توفيرهــا للأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم. ويظهــر 
ذلــك مــن خلال مــا نصــت عليــه القاعــدة 24، التي جــاء فيهــا أن »الرعايــة الصحيــة 
للمســجونين مســؤولية الدولــة، ويجــب أن يحصلــوا علــى نفــس مســتوى الرعايــة 
ــوني«. كمــا توجــب القاعــدة  المتوفــر في المجتمــع، دون تمــييز علــى أســاس الوضــع القان
الذيــن يحتاجــون إلى علاج متخصــص إلى مؤسســات صحيــة  الســجناء  27 إحالــة 
ــة  ــاول هــذه القواعــد خدمــات الرعاي ــأخير. وفي هــذا الإطــار، تتن خــارج الســجن دون ت

الطبيــة بــدءًًا مــن القاعــدة 24 وصــوالًا إلى القاعــدة 35.

مــن  التعذيــب وغيره  رقــم 20 حــول حظــر  العــام  التعليــق   /2
ضروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة.

صــدر التعليــق العــام رقــم 20، المتعلــق بحظــر التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة، 
أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة، في الــدورة الرابعــة والعشريــن لعــام 
1992، ليحــل محــل التعليــق رقــم 7 الصــادر في الــدورة السادســة عشر لعــام 1982، 

بـهـدف توضـيـح وتجـسـيد أحكاـمـه.

ويقــر التعليــق بــأن المادة 7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تهــدف 
أساسًًــا إلى صــون كرامــة الفــرد وسلامتــه العقليــة والبدنيــة معًًــا، ويترتــب علــى ذلــك واجبات 
علــى عاتــق الدولــة الطــرف، تتمثــل في تــوفير الحمايــة لجميــع الأشــخاص مــن الأفعــال التي 
تحظرهــا المادة 7، وذلــك مــن خلال اتخــاذ التــدابير التشريعيــة وغيرهــا، ســواء ارتكبــت هــذه 

الأفعــال مــن قبــل أشــخاص بصفتهــم الرســمية أو خــارج نطاقهــا أو بصفتهــم الشــخصية.
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 كمــا يوضــح التعليــق أن مقتضيــات الحظــر في المادة 7 تُُكملهــا مقتضيــات إيجابيــة في 
الفقــرة الأولى مــن المادة 10 مــن العهــد نفســه، التي تنــص علــى أن »يُُعامــل جميــع 
المتأصلــة في  الكرامــة  تــحترم  إنســانية  معاملــة  مــن حريتهــم  المحــرومين  الأشــخاص 
شــخص الإنســان«. وبهــذا النــص، يؤكــد التعليــق أن الهــدف مــن حظــر التعذيــب 
ــدرج في إطــار جوهــري  ــل ين ــم الفعــل فحســب، ب ي ــى تجر ــة لا يقــتصر عل وســوء المعامل

لحقــوق الإنســان وهــو »حمايــة الكرامــة المتأصلــة في شــخص الإنســان«2.

علاوة علــى ذلــك، توضــح اللجنــة مــن خلال التعليــق رقــم 20 أن العهــد لا يتضمــن 
الأفعــال  لتحديــد  تــرى ضرورة  لا  إذ  بــالمادة 7،  المشــمولة  للمفاهيــم  يفًًــا حصريًًــا  تعر
يــق بين أنــواع العقوبــة أو المعاملــة المختلفــة، بــل تكــون  المحظــورة عبر قائمــة أو للتفر
الأفعــال  أن  كمــا  المطبقــة وغرضهــا وشــدتها.  المعاملــة  علــى طبيعــة  قائمــة  التفرقــة 
المحظــورة وفقًًــا للمــادة 7 لا تقــتصر علــى الألم البــدني، بــل تضــم أيضًًــا الأفعــال التي 
تتســبب للضحايــا بمعانــاة عقليــة، وتؤكــد اللجنــة في هــذا الصــدد أن الحبــس الانفــرادي 

لمــدة طويلــة قــد ينــدرج ضمــن مقتضيــات هــذه المادة3.

وفي الإطــار ذاتــه، تضــع لجنــة حقــوق الإنســان في التعليــق رقــم 20 مجموعــة مــن 
الواجبــات علــى عاتــق الدولــة الطــرف، منهــا عــدم التشــجيع علــى ارتــكاب الأفعــال 
الطــرف مختلــف  الدولــة  قانــون  يحظــر  بــأن  وذلــك  العهــد،  مــن   7 بــالمادة  المقترنــة 
الإجــراءات القضائيــة التي تســمح باســتخدام أو قبــول اعترافــات أو أقــوال تــم الحصول 
ًـا. يــز حظــر هــذه الأفعــال واقعي� عليهــا عبر التعذيــب أو أي معاملــة محظــورة، بهــدف تعز
 كمــا تــشير اللجنــة في الفقــرة الأخيرة مــن تعليقهــا، عنــد حديثهــا عــن قــرارات العفــو في 
بعــض الــدول بحــق مــن مارســوا التعذيــب، إلى أن ذلــك يفــرض علــى الــدول مجموعــة 
مــن الواجبــات القانونيــة بشــكل ضــمني، كواجــب التحقيــق في هــذه الأفعــال، وضمــان 
، وعــدم حرمــان الأفــراد مــن اللجــوء إلى ســبيل انتصــاف فعــال  عــدم وقوعهــا مســتقبالًا

كمــل صــورة ممكنــة4. لــرد الاعتبــار لهــم، وضمــان التعويــض بأ

2	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 37.

3	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 38.

4	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 40.
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3/ التعليــق العــام رقــم 21 حــول المادة 10 مــن العهــد الــدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، المتعلق بالمعاملة الإنســانية 

يتهــم:  للأشــخاص المحــرومين مــن حر

صــدر التعليــق العــام رقــم 21 حــول المادة 10 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، المتعلــق بالمعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم، 
التعليــق  ليحــل محــل  التعليــق  الــدورة 44. وقــد جــاء هــذا  عــام 1992 خلال  في 
رقــم 9 الصــادر في الــدورة السادســة عشر لعــام 1982، بهــدف توضيــح أحــكام المادة 

وتفصيلهــا.5.

ويُُقرّّ التعليق بأن الفقرة الأولى من المادة 10 تنطبق على جميع الأشخاص المحرومين 
ــة، حيــث تنــص علــى أن »يعامــل جميــع المحــرومين مــن حريتهــم معاملــة  ي مــن الحر
إنســانية، تــحترم الكرامــة الأصيلــة للشــخص الإنســاني«، وذلــك وفقًًــا لقــوانين الدولــة 
يــن في الســجن، أو المستشــفى )خاصــة مستشــفيات  وســلطتها، ســواء كانــوا محتجز
الأمــراض النفســية(، أو في مؤسســة إصلاحيــة، أو معســكر احتجــاز، أو أي مــكان آخــر. 
كمــا توضــح اللجنــة في هــذا التعليــق أن الــدول الأطــراف ملزمة بالتقيــد بالمبدأ المنصوص 
عليــه في الفقــرة الأولى مــن المادة 10 في جميــع المنشــآت والمؤسســات الواقعــة تحــت 
ولايتهــا والتي يُُحتجــز فيهــا الأشــخاص. وتؤكــد لجنــة حقــوق الإنســان أن الفقــرة ذاتهــا 
تفــرض علــى الــدول الأطــراف التزامًًــا إيجابيًًــا تجــاه هــؤلاء الأشــخاص، خاصــةًً أنهــم 
يــة، وتشــدد علــى أنــه لا  يتأثــرون بشــكل خــاص بســبب وضعهــم كمحــرومين مــن الحر
يجــوز تعريضهــم لمعاملــة تتعــارض مــع مقتضيــات المادة 7 مــن العهــد، ولا لأي مشــقة 

ـيـة. أو قـيـد لا ينـجـم ـعـن حرمانـهـم ـمـن الحر

بهــا الأشــخاص الأحــرار، مــع  ويجــب احترام كرامتهــم بنفــس الشروط التي يحظــى 
تمتعهــم بجميــع الحقــوق المبينــة في العهــد، رهنــاًً بالقيــود التي لا مفــر مــن تطبيقهــا 
في بيئــة مغلقــة. وفي ذات الإطــار، تُُقــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بــأن المعاملــة 
يــة  يــة هــي قاعــدة جوهر الإنســانية التي تــحترم كرامــة الأشــخاص المحــرومين مــن الحر

5	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 41.
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واجبــة التطبيــق عالميًًــا، ولا يمكــن أن يتوقــف تطبيقهــا كحــد أدنى علــى المــوارد الماديــة 
المتوفــرة في الدولــة الطــرف. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تطبــق قاعــدة احترام 

كرامــة هــؤلاء الأشــخاص دون أي نــوع مــن التمــييز6.

يــر والمعطيــات التي يتــعين علــى الــدول  كمــا تقــر اللجنــة، مــن خلال حديثهــا عــن التقار
الواجبــات رصــد  الواجبــات الضمنيــة. تشــمل هــذه  بعــدد مــن  الأعضــاء تقديمهــا، 
يــة، واعتمــاد تــدابير  التطبيــق الفعــال للتعامــل مــع الأشــخاص المحــرومين مــن الحر
عمليــة لمنــع التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وبيــان آليــات الإشراف 
يرهــا مــا إذا كانــت الأحــكام واجبــة  النزيــه. كمــا يتــعين علــى الــدول أن توضــح في تقار
يــب الموجهــة للموظــفين  التطبيــق تشــكل جــزءًًا لا يتجــزأ مــن برامــج التعليــم والتدر
الذيــن يمارســون ســلطة علــى الأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم، ومــا إذا كان هــؤلاء 

الموظفــون يلتزمــون بهــذه الأحــكام بدقــة عنــد أدائهــم لمهامهــم. 

يرهــا مــا إذا كان بإمــكان المعتقــلين أو  علاوة علــى ذلــك، يجــب أن توضــح الــدول في تقار
يــن الاطلاع علــى هــذه المعلومــات، ومــا إذا كانــت تتوفــر لهــم وســائل قانونيــة  المحتجز
فعالــة تضمــن احترام هــذه القواعــد، بمــا في ذلــك الحــق في تقديــم شــكوى في حــال 
ــد وقــوع انتهــاك7. ويُُســتفاد مــن التعليــق  خرقهــا، والحصــول علــى تعويــض كافٍٍ عن
التزامــات إضافيــة علــى الــدول الأطــراف في العهــد فيمــا يتعلــق بمقتضيــات الفقــرتين 2 

و3 مــن المادة 10 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

كيــدًًا علــى   ومــن بين هــذه الالتزامــات كضرورة فصــل المتهــمين عــن المحكــوم عليهــم، تأ
يــاء إلى أن تثبــت إدانتهــم. ويُُطلــب مــن الــدول أن توضــح في  أن المتهــمين يُُعــتبرون أبر
يرهــا كيفيــة تطبيــق هــذا الفصــل، وأن تــبين أوجــه الاخــتلاف في معاملــة الفئــتين.  تقار
كمــا توضــح اللجنــة، في إطــار حديثهــا عــن الفقــرة 3 مــن المادة، أن نظــام الســجون لا 
ينبغــي أن يقــتصر علــى العقوبــة فقــط، بــل يجــب أن يهــدف أيضًًــا إلى إصلاح الســجين 

وإعــادة تأهيلــه اجتماعيًًــا. 

وتُُلــزم الــدول الأطــراف بتقديــم معطيــات تتعلــق بظــروف حيــاة الســجناء، وأســاليب 
6	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 41.
7	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 42.
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مــع  التعامــل  وكيفيــة  الســجنية  بالمؤسســات  المتعلقــة  والمعلومــات  المتبعــة،  الإصلاح 
التونســية  التشريعــات  تعكــس  مــدى  أي  إلى   : التســاؤل  �يُُـُـطرح  وهنــا  يــن8.  المحتجز
والواقــع الــوطني هــذه المعــايير الدوليــة والمقتضيــات المتعلقــة بالأشــخاص المحــرومين 

يــة؟ مــن الحر

مــن المؤكــد أن الاحتياجــات تتنامــى بتطــور الواقــع، وأن الكرامــة الإنســانية المتأصلــة في 
كل فــرد تقــتضي الصّّــون في جميــع الأحــوال، مهمــا كانــت أفعــال الأفــراد. ومــن غير 
المقبــول معاملــة أيّّ شــخص بفظاظــة. وقــد تجــاوز المجتمــع الــدولي مرحلــة الإعلان 
إلزامًًــا  كثر  أ منظومــة  إلى  معنويــة،  قيمــة  ذا  يظــل  الــذي  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 
تشــمل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة9.

لقــد خطــت البشريــة خطــوات مهمــة نحــو مناهضــة التعذيــب، غير أن إنفــاذ هــذه 
في  خاصّّــة  جدّّيــة،  سياســية  وخيــارات  إرادة  يتطلــب  المتكاملــة  الحقوقيــة  المنظومــة 
يــة، حيــث مــا تــزال ثقافــة الإفلات مــن العقــاب  الــدول الخارجــة مــن تجــارب الديكتاتور

قائمــة، وتوجــد جرائــم ســابقة لم يُُحاســب مرتكبوهــا.
وعمومــا، يظــل تطبيــق مقتضيــات تلــك المنظومــة رهين الإرادة السياســية واحترام 
المعــايير، وهــو مــا لا يتوفــر دائمًًــا في ظــل سياســات الكيــل بمكيــالين التي نشــهدها اليــوم 
في العلاقــات الدوليــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار وجــود تطــور، حيــث صادقــت عشرات 
الــدول ومنهــا تونــس علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة، أو 
العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة. ورغــم أن كل الــدول العربيــة قــد انضمّّــت 
إلى تلــك الاتفاقيــة أو صادقــت عليهــا، فــإن ممارســة التعذيــب مــا تــزال قائمــة في 
تلــك الــدول ولا ســيما في الــدول التي لم تصــادق علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وبالتــالي لم ت�ُـنشئ آليــات وقائيّّــة وطنيّّــة فعّّالــة، حيــث لا نجــد هــذا 
النــوع مــن آليّّــات الرصــد والمراقبــة في الوقــت الراهــن إالّا في ثلاث دول عربيــة هــي 
يتانيــا والمغــرب. وكانــت تونــس ســبّّاقة عبر إنشــاء "الهيئــة الوطنيــة للوقايــة  تونــس ومور

مــن التعذيــب"10.

8	 التعليمات العامة للجنة المعنية بالحقوق، الصفحة 43.
9	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
10	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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حقوق المحرومين من الحرية 
وفق التشريعات الوطنية:

يــن: دراســة في ضــوء  ية للســجناء والمحتجز 1/ الحمايــة الدســتور
دســتوري 2014 و2022.

يــة  الحر مــن  المحــرومين  للأشــخاص  كُُرِّّســت  دســتوري 2014 و2022،  بمقــتضى   
جملــة مــن الحقــوق، ســواء مــن خلال النصــوص العامــة التي تشــمل جميــع المواطــنين 
والمواطنــات وتظــل نافــذة داخــل أماكــن الاحتجــاز، أو مــن خلال نصــوص خاصــة بهــم. 
فقــد نــصّّ الفصــل 23 مــن دســتور 2014 والفصــل 25 مــن دســتور 2022 علــى 
أن » تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشريــة وحرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب المعنــوي 

ــب بالتقــادم«.  والمادي. ولا تســقط جريمــة التعذي
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يتطابــق  لا  التــونسي  الجــزائي  القانــون  في  التعذيــب  يــف  تعر أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
تمامًًــا مــع التعريــف الــدولي للتعذيــب الــوارد بــالمادّّة الأولى مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمناهضــة التعذيــب، غير أن المنظومــة القائمــة تبقــى في مســتوى مقبــول نســبيّّا رغــم 
النقائــص11. كمــا نــصّّ الفصــل 22 مــن دســتور 2014 والفصــل 24 مــن دســتور 
2022 علــى أن » الحــق في الحيــاة مقــدّّس، ولا يجــوز المســاس بــه إلا في حــالات قصــوى 
ــون«. إلى جانــب ذلــك، أقــرّّ الفصــل 38 مــن دســتور 2014 والفصــل  يضبطهــا القان
43 مــن دســتور 2022 بــأن » الصحــة حــق لــكل إنســان. وتضمــن الدولــة الوقايــة 
يــة لضمــان السلامــة وجــودة  والرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن، وتوفــر الإمكانــات الضرور
الخدمــات الصحيــة«. أمــا بخصــوص الضمانــات الخاصــة بالملاحقــة الجزائيــة، فقــد 
نــصّّ الفصــل 27 مــن دســتور 2014 والفصــل 33 مــن دســتور 2022 علــى أن » 
ــات  ــه فيهــا جميــع ضمان ــة تُُكفــل ل ــريء إلى أن تثبــت إدانتــه في محاكمــة عادل المتهــم ب

الدفــاع في أطــوار التتبــع والمحاكمــة«.

كمــا نــصّّ الفصــل 29 مــن دســتور 2014 والفصــل 35 مــن دســتور 2022 علــى أن » 
لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا في حالــة التلبــس أو بقــرار قضــائي. ويُُعلََــم 
ــا. وتُُحــدَّّد مــدة الإيقــاف  فــورًًا بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن يُُنيــب محاميًً
ــون«. إضافــة إلى الفصــل 30 مــن دســتور 2014 والفصــل 36 مــن  والاحتفــاظ بقان
دســتور 2022 اللذيــن ينصّّــان علــى أن » لــكل ســجين الحــق في معاملــة إنســانية 

تحفــظ كرامتــه«.

يــة  وبذلــك، فــإن دســتوري 2014 و2022 يضمنــان للأشــخاص المحــرومين مــن الحر
جملــة مــن الحقــوق كالحــق في المحاكمــة العادلــة، وضمانات الدفــاع في مختلف مراحل 
التتبــع والمحاكمــة، والحــق في الصحــة والمتابعــة الطبيــة، والحــق في الكرامــة الإنســانية 
يًّاّ، تحمــل طابعًًا  والمعاملــة الإنســانية، وحرمــة الجســد. وهــذه الحقــوق، المكرَّسّــة دســتور
علوي�ّـا يجعــل القــوانين الأدنى درجــة خاضعــة لاحترامهــا، بمــا في ذلــك التشريعــات ذات 
الطابــع الزجــري والإجــرائي المنظمــة لعمــل قــوات الأمــن الداخلــي بمختلــف فروعهــا، 
وكذلــك القــوانين المنظمــة للإجــراءات داخــل مراكــز الإيقــاف والاحتفــاظ والســجون، 

حيــث تُُفعَّّــل هــذه الحقــوق عمليًّّــا.

11	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025 
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2/ القانــون عــدد 5 لســنة 2016 مــؤرخ في 16 فيفــري 2016 
المتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة:
أتى القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المـؤرخ في 16 فبرايــر 201612، المتعلــق بتنقيــح وإتمــام 
بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، في إطــار جملــة مــن التشريعــات الوطنيــة 
أو  المتهــمين  تمــكين  بهــدف  جانفــي 2011،   14 - ديســمبر 2010  ثــورة 17  بعــد 
ــات الخاصــة. كمــا يهــدف إلى  ــة مــن حقوقهــم في هــذه الوضعي ي المحــرومين مــن الحر
تفعيــل ضمانــات الدســتور في المحاكمــة العادلــة، عبر تحديــد حقــوق وضوابــط مختلــف 

الفاعــلين في هــذا الإطــار، مثــل المحــامين والســلطات المختصــة.

ويحــدد القانــون عــدد 5، وفــق الفصــل 13 مكــرر، آجال الاحتفــاظ والإيقاف للمتهمين. 
ففــي المخالفــات المتلبــس بهــا، لا يجــوز الاحتفــاظ بــذي الشــبهة إلا للمــدة اللازمــة لأخــذ 
أقوالــه، علــى ألا تتجــاوز 24 ســاعة. ويتــعين علــى مأمــور الضابطــة العدليــة، بعد انقضاء 
يــة، الــذي  هــذه المـدة، عــرض المحتفــظ بــه مصحوب�ًـا بملــف البحــث علــى وكيــل الجمهور

يتوجــب عليــه ســماعه فــورًًا.

يــة  أمــا في المادة الجناحيــة والجنائيــة، فوفــق مقتضيــات الفصــل، يمكــن لوكيــل الجمهور
التمديــد كتابيًًــا في أجــل الاحتفــاظ بـــ 24 ســاعة في المادة الجناحيــة، و48 ســاعة في 
المادة الجنائيــة، وذلــك بقــرار معلــل يتضمــن المســتندات القانونيــة والواقعيــة المبررة لــه. 
ويلــزم الفصــل مأمــور الضابطــة العدليــة بجملــة مــن الواجبــات تجــاه ذي الشــبهة، 
تتعلــق بشــكل خــاص بحقــه في المتابعــة الطبيــة، وتمكينــه مــن حقوقــه في الدفــاع عنــد 

الاحتفــاظ بــه.

 ضمــن الواجبــات القانونيــة المقــررة، يــلتزم مــن يتــولى عمليــة الاحتفــاظ بــإعلام المحتفــظ 
بــه بالإجــراءات المتخــذة ضــده، مــع تحديــد ســبب الاحتفــاظ ومدتــه بشــكل واضــح. 

12	 رئيس الجمهورية،2016، » قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة 
الإجراءات الجزائية«، 16 فيفري، أخر تاريخ للاطلاع: 22/08/2025.

https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88
%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-

2016-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-16-%D9%81%D9%-
/8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2016-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8
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ويجــب كذلــك إخبــاره بإمكانيــة التمديــد في فترة الاحتفــاظ، وذلــك طبقًًــا لما تنــص عليــه 
الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 13 مكــرر. ويُُــشترط أن يتــم هــذا الإبلاغ بلغــة يفهمهــا 

المحتفــظ بــه، لضمــان اســتيعابه الكامــل لوضعــه القانــوني وحقوقــه.

علاوة علــى ذلــك، يضمــن القانــون حــق ذي الشــبهة في طلــب عرضــه علــى الفحــص 
الفــوري لأحــد  الــطبي واختيــار محــام للحضــور معــه، بالإضافــة إلى وجــوب الإعلام 
ينــه، أو مــن يعينــه حســب اختيــاره. وإذا كان ذو  أصولــه، أو فروعــه، أو إخوتــه، أو قر
الشــبهة أجنبيًًــا، يجــب إبلاغ الســلطات الدبلوماســية أو القنصليــة بالإجــراء المتخــذ 

ضــده، وبطلبــه تكليــف محــام، بــأي وســيلة تترك أثــرًًا كتابيًًــا.

يــن ســابقًًا،  ويضمــن ذات الفصــل لــذي الشــبهة أو لمحاميــه، أو لأحــد الأشــخاص المذكور
يــة  خلال مــدة الاحتفــاظ أو عنــد انقضائهــا، إمكانيــة أن يطلــب مــن وكيــل الجمهور
ــه، حيــث يتــعين في هــذا  ــة إجــراء فحــص طبي للمحتفــظ ب أو مأمــور الضابطــة العدلي
الإطــار تســخير طبيــب للغــرض مــن أجــل إجــراء الفحــص الــطبي المطلــوب علــى الفــور.

أمــا مــن الناحيــة الإجرائيــة، فقــد نــصّّ الفصــل علــى جملــة مــن الشروط الشــكلية 
التي تضمــن حقــوق ذي الشــبهة في المحاكمــة العادلــة، والحــق في الدفــاع، والفحــص 
الــطبي. حيــث يُُــشترط أن يتضمــن المــحضر المحــرَّّر مــن قبــل مأمــور الضابطــة العدليــة 
هويــة المحتفــظ بــه وصفتــه ومهنتــه، وذلــك وفقًًــا لبطاقــة تعريفــه أو أي وثيقــة رســمية 
أخــرى، أو اعتمــادًًا علــى تصريحــه عنــد التعــذّّر، إلى جانــب بيــان موضــوع الجريمــة التي 
وقــع الاحتفــاظ مــن أجلهــا. كمــا يتــعين التنصيــص علــى إعلام ذي الشــبهة بالإجــراء 
المتخــذ ضــده وأســبابه ومدتــه وإمكانيــة تمديــده، فــضالًا عــن إعلامــه بحقــه، أو حــق 
أحــد أفــراد عائلتــه أو مــن يعيِّّنــه، في اختيــار محــام للحضــور معــه أثنــاء إجــراءات البحــث.

غــرار طلــب  علــى  عــدة طلبــات  يُُضمــن  أن  يجــب  المــحضر  أن  الفصــل  يوضــح  كمــا 
العــرض علــى الفحــص الــطبي إن حصــل مــن ذي الشــبهة أو مــن محاميــه أو مــن أحــد 
يــن في الفقــرة الســابقة، وطلــب اختيــار محــامٍٍ إن حصــل مــن ذي الشــبهة أو مــن  المذكور
ًـا  يــن في الفقــرة الســابقة، وطلــب إنابــة محــامٍٍ إن لم يــختر ذو الشــبهة محامي� أحــد المذكور
في حالــة الجنايــة. كمــا يوجــب الفصــل أن يتضمــن المـحضر بيــان مــا إذا تــم إعلام عائلــة 
المحتفــظ بــه أو الشــخص الــذي عيّّنــه، بالإضافــة إلى التنصيــص علــى مختلــف الطلبــات 
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التي قــد تصــدر عنــه أو عــن محاميــه أو عــن أحــد أفــراد عائلتــه.

يــخ  يــخ بدايــة الاحتفــاظ ونهايتــه باليــوم والســاعة، وتار ويُُــشترط كذلــك تضــمين تار
بدايــة الســماع ونهايتــه، إلى جانــب إمضــاء مأمــور الضابطــة العدليــة والمحتفــظ بــه، مــع 
التنصيــص علــى ســبب الامتنــاع في حــال رفــض هــذا الأخير الإمضــاء، وإمضــاء المحامــي 

إن حضر. وتُُعــدّّ كل مخالفــة لهــذه الإجــراءات باطلــة.

علاوة علــى ذلــك، أوجــب الفصــل علــى مأمــوري الضابطــة العدليــة مســك ســجل 
يــة أو أحــد مســاعديه،  خــاص في مراكــز الاحتفــاظ، مرقّّــم ومــمضى مــن وكيــل الجمهور
ًـا هويــة المحتفــظ بــه، وموضــوع الجريمــة،  ُـدوَّّن فيــه وجوب� يخضــع لرقابــة منتظمــة. وي�
يــخ إعلام العائلــة أو مــن عيّّنــه بالإجــراء، فــضالًا عــن أي طلبــات مقدمــة بخصــوص  وتار

الفحــص الــطبي أو حضــور أو إنابــة محــامٍٍ.

ًـا مــن القانــون عــدد 5 حقًًــا للمحتفــظ بــه أو  يــادة علــى مــا تقــدم، يقــر الفصــل 13 ثالث� ز
ينــه، أو مــن يعيِّّنــه حســب اختيــاره، أو عنــد  لأحــد أصولــه، أو فروعــه، أو إخوتــه، أو قر
ــة  ــا، إمكاني ــه أجنبيًً ــة إذا كان المحتفــظ ب الاقتضــاء الســلطات الدبلوماســية أو القنصلي
أن يطلــب خلال مــدة الاحتفــاظ إنابــة محــامٍٍ يتــولى الحضــور معــه خلال ســماعه أو 
ًـا أنــه في حــال  مكافحتــه بــغيره مــن قبــل الباحــث الابتــدائي. كمــا يوضــح الفصــل 13 ثالث�
ًـا وطلــب  كانــت الجريمــة التي اســتوجبت الاحتفــاظ جنايــة ولم يــختر ذو الشــبهة محامي�

ذلــك، فيســتوجب تعــيين محــام لــه. 

ويتــعنيّن علــى رئيــس الــفرع الجهــوي للمحــامين أو مــن ينوبــه تعــيين محــام في هــذا 
بالمــحضر.  ذلــك  علــى  يُُنــص  حيــث  المــداومين،  المحــامين  إنابــة  قائمــة  مــن  الصــدد 
ــا يفــرض واجــب إعلام المحامــي مــن أجــل  ومــن المهــم الإشــارة إلى أن الفصــل 13 ثالثًً
يــن بالفقــرة الأولى مــن نفــس الفصــل  الأشــخاص المحتفــظ بهــم أو الأشــخاص المذكور

في حــال اختيارهــم لمحــامٍٍ بغيــة الحضــور مــع المحتفــظ بــه عنــد ســماعه.

 حيــث يتــعنيَّن علــى مأمــور الضابطــة العدليــة إعلام المحامــي فــورًًا، وبــأي وســيلة تترك 
ًـا، بموعــد ســماع موكلــه وبموضــوع الجريمــة المنســوبة إليــه. ولا يجــوز الشروع  أثــرًًا كتابي�
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في إجــراءات الســماع أو المكافحــات إلا بحضــور المحامــي، مــا لم يتخلّّــف عــن الحضــور 
ــدوَّّن ذلــك  ــة يُُ ــا للإجــراءات المســتوجبة، وفي هــذه الحال في الموعــد بعــد اســتدعائه وفقًً
بالمــحضر. كمــا يُُســتثنى مــن هــذا الشرط إذا عــدل المحتفــظ بــه صراحــة عــن اختيــاره 

لمحاميــه.

يــز مفهــوم المحاكمــة العادلــة  كمــا يكفــل القانــون عــدد 5 لســنة 2016، في إطــار تعز
والحــق في الدفــاع دون أي تجــاوزات مــن قبــل الجهــات المختصــة، مجموعــة مــن 
ــا لما نصــت عليــه الفصــول مــن 13  الحقــوق المهنيــة للمحامــي عنــد إنابــة موكلــه، وفقًً
يــارة موكلــه المحتجــز إذا طلــب ذلــك، ومقابلتــه  رابعًًــا إلى 13 سادسًًــا، ومنهــا حــق ز
علــى انفــراد مــرة واحــدة طيلــة مــدة الاحتجــاز ولمــدة نصــف ســاعة، وإمكانيــة طلــب 
المقابلــة مــرة أخــرى بنــاءًً علــى طلــب المحامــي أو المحتجــز في حالــة تمديــد فترة الاحتجــاز، 
ــى إجــراءات البحــث قبــل موعــد الســماع أو المكافحــة بســاعة دون أخــذ  والاطلاع عل

نســخ منهــا، مــع جــواز تســجيل الملاحظــات للاحتفــاظ بهــا. 

علاوة علــى ذلــك، يكفــل القانــون للمحامــي حضــور عمليــة ســماع المحتجــز أو مكافحتــه 
ــر،  ــه في محــاضر الســماع وفي كل النســخ والنظائ ــن ملاحظات ــة تدوي ــغيره، مــع إمكاني ب
وطرح أســئلة بعــد انتهــاء مأمــور الضابطــة العدليــة مــن ســماع الشــخص ذي الشــبهة 
أو مكافحتــه عنــد الاقتضــاء، وتدويــن الملاحظــات الكتابيــة التي توثــق الوقائــع الناشــئة 
عــن الســماع أو المكافحــة، حيــث تُُضــاف هــذه الملاحظــات إلى إجــراءات البحــث بعــد 
مقابلــة المــوكل أو بعــد الانتهــاء مــن ســماعه أو مكافحتــه بــغيره، كمــا يمكــن تقديمهــا 
مبــاشرة إلى الباحــث الابتــدائي مصحوبــة بمــا لديــه مــن مؤيــدات خلال أجــل الاحتفــاظ. 
ويبرز هــذا الإجــراء بشــكل عــام أهميــة حضــور المحامــي وتمــكين الأشــخاص المحــرومين 
يــة مــن كامــل حقوقهــم لضمــان عــدم تجــاوز الســلطة مــن قبــل الجهــات  مــن الحر
الإجــراءات  دقــة  علــى  ويؤكــد  الإنســان  حقــوق  احترام  يضمــن  مــا  وهــو  المختصــة، 
القانــون عــدد 5  العدالــة والمســاواة. إلا أن مقتضيــات  وشــفافيتها كمحــدد لمفهــوم 
تشــهد في الــفترة الأخيرة تراجعًًــا علــى مســتوى التطبيــق والتفعيــل في تونــس، ممــا 

يــن والمعتقــلين بصفــة عامــة13. يــات للمحتجز يشــكل خطــرًًا علــى الحقــوق والحر

13	 مقابلة مع الأستاذ المحامي » أنس كدوسي » بتاريخ 19 أوت 2025
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ضوابط السجون التونسية 
وفق التشريعات الوطنية:

القانــون عــدد 52 لســنة 2001 المتعلــق بنظــام الســجون، المنقــح 
بموجــب القانــون عــدد 58 لســنة 2008

يُُنظّّــم القانــون عــدد 52 لســنة 2001 14، المتعلــق بنظــام الســجون والمنقــح بالقانــون 
الســجين  حرمــة  يكفــل  بمــا  بالســجون  الإقامــة  ظــروف   ،2008 لســنة   58 عــدد 
ــى الاندمــاج فيهــا. وتُُعــرَّفّ  ــاة الحــرة، ويســاعده عل ــة، ويعــدّّه للحي الجســدية والمعنوي
الســجون، وفقًًــا للفصــلين 2 و3 مــن القانــون، بأنهــا »أماكــن معــدّّة لإيــواء الأشــخاص 
المــودعين علــى الوجــه المــبنيّن بالفصــل الرابــع مــن هــذا القانــون«، ويُُضبــط تنظيمهــا 

ــي بأمــر. الداخل

 وتنقســم الســجون إلى ثلاثة أصناف، تتمثل في ســجون الإيقاف التي تأوي الأشــخاص 
الموقــوفين تحفظيًّّــا، وســجون التنفيــذ المخصصــة لإيــواء الأشــخاص المحكــوم عليهــم 
تــأوي  التي  المفتوحــة  شــبه  والســجون  أشــد،  بعقوبــة  أو  يــة  للحر ســالبة  بعقوبــات 

14	 القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون المنقح من خلال القانون عدد 58 لسنة 2008.
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الأشــخاص المحكــوم عليهــم مــن أجــل الجنــح والمؤهــلين للعمــل الفلاحــي. ويعتمــد 
يــق داخــل كل  كيــد علــى ضرورة التفر هــذا التصنيــف حســب الإمكانــات المتاحــة، مــع التأ

ــا والمحكــوم عليهــم. الســجون بين الموقــوفين تحفظيًّّ

إجرائيًّّــا، يقــرّّ الفصــل 4 مــن القانــون بأنــه لا يجــوز إيــداع أي شــخص بالســجن إلا 
بموجــب بطاقــة إيــداع، أو بطاقــة جلــب، أو تنفيــذًًا لحكــم، أو بموجــب الــجبر بالســجن. 
كمــا يوضــح الفصــل 5 مــن القانــون ذاتــه ضرورة أن يتــولى أعــوان الســجون المحافظــة 
الــكافي  بالقــدر  فقــط  القــوة  واســتعمال  الســجن،  داخــل  والنظــام  الانضبــاط  علــى 

والضروري للحفــاظ علــى سلامتهــم وسلامــة المســاجين وضمــان أمــن الســجن.

وإضافــة إلى مــا تقــدم، يقــرّّ القانــون عــدد 52 لســنة 2001 المتعلــق بنظــام الســجون 
والرعايــة  والتعلــم،  وبالتكويــن  والنفســية،  الصحيــة  بالرعايــة  الســجين  بتمتــع 
ــالضرورة  ــة، ممــا يحيــل ب ــط العائلي ــة، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الرواب الاجتماعي
إلى حقــه في المتابعــة الطبيــة ومنــع التعذيــب وســوء المعاملــة ومحاســبة مرتكبــه. ووفــق 
ــات الســجين، ينــص الفصــل 17  ــون المتعلــق بحقــوق وواجب ــاني مــن القان القســم الث
علــى تمتــع كل ســجين بجملــة مــن الحقــوق، كمجانيــة التغذيــة، ومجانيــة المعالجــة 
والــدواء داخــل الســجن أو عنــد التعــذّّر في المؤسســات الاستشــفائية بإشــارة مــن طبيــب 
أو وفــق  الأســبوع  الأقــل في  علــى  مــرة  الاســتحمام  الحــق في  إلى  الســجن، إضافــة 
تعليمــات الطبيــب، مــع تمكينــه مــن مســتلزمات الحلاقــة والنظافــة وفــق التراتيــب 

الجــاري بهــا العمــل.

يــس حــق  تكر القانــون، في إطــار  القانــون، يضمــن  بالإضافــة إلى مــا ســبق، يضمــن 
المكلــف  الدفــاع، إمكانيــة مقابلــة محاميــه  العادلــة وحقــه في  الســجين في المحاكمــة 
بالدفــاع عنــه دون حضــور أحــد أعــوان الســجن بالنســبة للموقــوف تحفظي�ّـا أو المحكــوم 
ــاءًً علــى ترخيــص مــن الجهــة القضائيــة المتعهــدة.  ــات. يتــم ذلــك بن عليــه بحكــم غير ب
أمــا المحكــوم عليــه بحكــم بــات، فيُُخضــع لمقابلــة محاميــه بترخيــص مــن الإدارة العامــة 

للســجون والإصلاح، وبحضــور أحــد موظفــي الســجن.

كمــا يتمتــع الســجين بحــق مقابلــة قــاضي تنفيــذ العقوبــات في الحالات المنصــوص عليها 
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بالتشريــع الجــاري بــه العمــل، وحــق مقابلــة مديــر الســجن، فــضالًا عــن حقــه في مكاتبــة 
محاميــه المكلــف بالدفــاع عنــه، وكذلــك الســلطات القضائيــة المعنيــة، وذلــك عبر إدارة 
الســجن. مــن ناحيــة أخــرى، يكــرّسّ الفصــل 18 مــن القانــون مجموعــة مــن الحقــوق 

التي تـهـدف إلى تـمـكين الـسـجين ـمـن الحـفـاظ عـلـى روابـطـه العائلـيـة والاجتماعـيـة.
وقــد تــم التنصيــص علــى هــذه الحقــوق علــى ســبيل الــحصر، ومنهــا حقــه في الخــروج 
يــارة أقاربــه في حــالات المــرض الشــديد أو لحضــور جنــازة أحدهــم، وفقًًــا للأحــكام  لز
القانونيــة المنظمــة لمؤسســة قــاضي تنفيــذ العقوبــات والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل. كمــا 
يــارات ذويــه وغيرهــم ضمــن مــا تضبطــه القــوانين،  يضمــن لــه القانــون حقــه في تلقــي ز
فــضالًا عــن حقــه في المراســلة عبر إدارة الســجن، وتلقــي المؤونــة والطــرود والملابــس مــن 

عائلتــه.

إلى جانــب ذلــك، يحــق للســجين إبــرام العقــود المســتوجبة مــا لم يكــن هنــاك مانــع 
قانــوني، وذلــك بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة القضائيــة المتعهــدة بالنســبة 
للموقــوف تحفظيًّّــا أو المحكــوم عليــه بحكــم غير بــات، أو مــن الإدارة العامــة للســجون 
والإصلاح بالنســبة للمحكــوم عليــه بحكــم بــات. كمــا يتمتــع الســجين بحــق قبــول 

الحــوالات والشــيكات الموجهــة إليــه أو إرســالها إلى عائلتــه.

وعلاوة علــى الحقــوق الســابقة، يكــرس الفصــل 19 مــن القانــون المذكــور حــق الســجين 
في الوصــول إلى المعرفــة والثقافــة. ولهــذا، يُُســمح لــه بالحصــول علــى أدوات الكتابــة 
وكتــب المطالعــة والمـجلات والصحــف اليومية عبر إدارة الســجن، وفقًًــا للتراتيب المعمول 
بهــا. كمــا يوجــب القانــون إنشــاء مكتبــة في كل ســجن تحتــوي علــى كتــب ومــجلات 
للقــراءة. إضافــة إلى ذلــك، يُُمكــن الســجين مــن الحصــول علــى الوثائــق المكتوبــة الأخرى 

يتــه. التي تســاعده علــى متابعــة برامجــه الدراســية وهــو محــروم مــن حر

كمــا يتمتــع الســجين بحــق متابعــة برامــج التعليــم والتثقيــف والتوعيــة التي تنظمهــا 
يــة والرياضيــة وفــق الإمكانيــات المتاحــة  إدارة الســجن، والمشــاركة في الأنشــطة الفكر
وتحــت إشراف موظــف مختــص تابــع للإدارة، فــضلًاً عــن حقــه في الخــروج إلى الفســحة 
ــدة لا تقــل عــن ســاعة، ومتابعــة البرامــج الترفيهيــة وفــق التراتيــب المعمــول  ــة لم اليومي

بهــا.
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وفيمــا يخــص الحقــوق المهنيــة، يُُخــول للمحكــوم عليــه الحــق في العمــل داخــل الســجن 
المــدة  العمــل  ســاعات  تتجــاوز  ألا  علــى  المتاحــة،  الإمكانــات  حــدود  في  أجــر،  مقابــل 
يــر المكلــف بالســجون  القانونيــة. وتُُحــدد شروط وكيفيــة التــأجير بقــرار مــشترك مــن الوز
يــر المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة، مــع ضمــان تمتــع الســجين بالحقــوق  والإصلاح والوز

والضمانــات المقــررة في التشريــع المتعلــق بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.

يــة الســجين وكرامتــه،  ومثلمــا يكفــل القانــون مجموعــة مــن الحقــوق التي تضمــن حر
فإنــه يحمّّلــه في المقابــل جملــة مــن الواجبــات المنصــوص عليهــا علــى ســبيل الــحصر. إذ 
يــلتزم الســجين بالتقيــد بالتنظيــم الداخلــي للســجن واحترام التراتيــب المعمــول بهــا، 
والامتثــال لأوامــر الأعــوان في نطاقهــا، والوقــوف أثنــاء التعــداد اليومــي، وعــدم الامتنــاع 

عــن الخــروج للفســحة اليوميــة، وارتــداء الــزي الخــاص بالنســبة للمحكــوم عليهــم.

 كمــا يــلتزم بتنظيــف ثيابــه ومــا بعهدتــه مــن فــراش وأغطيــة والمحافظة عليهــا، بالإضافة 
واحترام  الســجن،  بممتلــكات  الإضرار  وعــدم  والورشــة،  الإيــداع  غرفــة  تنظيــف  إلى 
ــاع عــن الاحتفــاظ بالأشــياء  ــراسلات، والامتن ــة عنــد توجيــه أو تلقــي الم ي الأنظمــة الإدار
يــر العرائــض الجماعيــة أو  يــة، والإحجــام عــن تحر غير المرخــص فيهــا وفــق التراتيــب الجار
التحريــض علــى ذلــك. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن الفصــل ينــص في نهايتــه علــى وجــوب 
عــدم إقــدام الســجين علــى المســاس بسلامتــه البدنيــة أو سلامــة غيره، والامتنــاع عــن 

لعــب القمــار.

الرعايــة  مــن  الاســتفادة  للســجين  يمكــن  القانــون،  مــن  الســادس  للقســم  وفقًًــا 
إقامتــه  أثنــاء  ورعايتــه  تأهيلــه  إلى   ،37 الفصــل  بموجــب  تهــدف،  التي  الاجتماعيــة 
يــة والبدنيــة، بمــا يعــده للحيــاة  بالســجن، وتعديــل ســلوكه، وصقــل طاقاتــه الفكر
التعلــم وتهذيــب ســلوكه،  علــى  يبــه مهنيًًــا، ومســاعدته  تدر ذلــك  الحــرة. ويشــمل 
ومتابعــة حالتــه عنــد الإفــراج عنــه، وتســهيل اندماجــه في محيطــه الأصلــي بالتنســيق 
مــع الهيــاكل المختصــة المعنيــة. وتتــولى الإدارة المكلفة بالســجون والإصلاح، وفقًًا للفصل 
38، تخصيــص مكتــب في كل ســجن لمصالــح الإرشــاد الاجتماعــي، وتتمثــل مهمــة 
أعوانــه في ربــط الصلــة بين الســجناء وعائلاتهــم، ومســاعدتهم علــى حــل مشــاكلهم، 

حفاظًًــا علــى الروابــط العائليــة والاجتماعيــة.
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ــات المتاحــة، يتــاح للســجين تكويــن في  ــه، في حــدود الإمكان ويؤكــد الفصــل 39 علــى أن
إحــدى المهــن التي تتناســب مــع مؤهلاتــه، ســواء عبر الورشــات المخصصــة لذلــك أو 

الحضائــر والضيــاع- الفلاحيــة التابعــة للســجون.

 كمــا يتــم تســليمه شــهادة تثبــت إتمــام التكويــن أو شــهادة كفــاءة مهنيــة مصــادق 
الســجنى.  إلى وضعــه  إشــارة  أيــة  تتضمــن  أن  دون  المختصــة،  الجهــات  مــن  عليهــا 
ويهــدف ذلــك إلى تســهيل اندماجــه في المجتمــع، وتمكينــه مــن اكتســاب مهــارات قــد 

تؤهلــه لإقامــة مشــاريع خاصــة خــارج الســجن أو إيجــاد عمــل مناســب لــه.

وباعتبــار أن حيــاة الســجين قــد تشــهد تطــورات حياتيــة وصحيــة، تخصــص المدونــة 
الفصــلين 43 و44 لتنظيــم حــالات وفــاة المســجون داخــل الســجن. في حــال وفــاة 
المختصــة،  القضائيــة  الســلطات  إعلام  الســجن  علــى مديــر  يتــعين  المســاجين،  أحــد 
والإدارة المكلفــة بالســجون والإصلاح، وعائلــة الســجين المتــوفى، بالإضافــة إلى ضابــط 

الحالــة المدنيــة.
ــد  ــة الســجين. وعن ــة بتســليم شــهادة وفــاة لعائل كمــا يقــوم طبيــب الصحــة العمومي
لــه  أوصى  الــذي  الشــخص  إلى  ذمتــه  علــى  المودعــة  المبالــغ  تُُحــال  الســجين،  وفــاة 
الســجين بذلــك في حياتــه في حــدود مــا تصــح فيــه الوصيــة، وإلى الورثــة. وفي صــورة 
عــدم وجــود مــن ذُُكــر، تــؤول المبالــغ المودعــة إلى صنــدوق الدولــة طبقًًــا لأحــكام مجلــة 

الشــخصية. الأحــوال 

وفي ســياق متصــل بحقــوق الســجين، تجــدر الإشــارة إلى أن الســجين يتمتــع بحــق عــرفي 
لحضــور جنــازة أحــد أقاربــه في حــال وفاتــه، ثــم العــودة إلى الســجن. فالقانــون لا يمنــع 
هــذه المســألة ولا يبيحهــا صراحــة، ولكــن المبــدأ العــام هــو عــدم إمكانيــة حضــوره، إلا أن 
ًـا بالحضــور، وهــو  الاســتثناء المتــاح في هــذه المســألة يخــول للقــاضي منــح الســجين إذن�

أمــر معمــول بــه 15.

ــه لا  ــاة النزيــل داخــل الســجن وخارجــه، فإن ــون ينظــم حي ومــع ذلــك، فرغــم أن القان
يُُفعَّّــل بالشــكل المطلــوب لعــدة اعتبــارات، أبرزهــا الاكتظــاظ. يســاهم في هــذا الاكتظــاظ 

15	 مقابلة مع الأستاذ المحامي بهاء البرهومي بتاريخ 19 أوت 2025.
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يــة، ســواء مــن خلال الإيقــاف التحفظــي أو  التوجــه القضــائي الــذي يميــل إلى ســلب الحر
ـفـرض العقوـبـة، ـمـا ـيـؤدي إلى وـجـود ـعـدد ـكـبير ـمـن القضاـيـا دون أـحـكام باـتـة.

فيمــا يخــص الإيقــاف التحفظــي، ينــص مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 29 لســنة 
المادة  في  الإلكترونيــة  المراقبــة  بنظــام  والمتعلــق  جــون 2020،   10 المــؤرخ في   ،2020
الجزائيــة16، علــى وجــود مكتــب للمصاحبــة، إلا أن هــذا الإجــراء لم يُُفعَّّــل حتى الآن. أمــا 
بالنســبة للعقوبــات، فيُُلاحــظ غيــاب كــبير وواضــح للعقوبــات البديلــة، إضافــة إلى عــدم 

ــة. ــة العمومي ــة الصلــح بالوســاطة مــن قبــل النياب تفعيــل آلي

وفي نفــس الإطــار، يُُلاحــظ وجــود نقــص في الرعايــة الصحيــة الموجهــة للســجناء، ســواء 
داخــل  الطبيــة  الأطــر  غيــاب  أو  الوعــي،  نقــص  أو  الإمكانيــات،  محدوديــة  بســبب 
الســجون. كمــا تبرز معضلــة أخــرى تتعلــق بنقــل الســجناء إلى مؤسســات بعيــدة عــن 
يارتهــم ويحــد مــن حقهــم في التواصــل مــع العــالم  مناطــق إقامــة عائلاتهــم، ممــا يعــوق ز

الخارجــي17.

بالإضافــة إلى أن المؤسســة الســجنية تلعــب دوري الــردع والإصلاح، إلا أن الإصلاح 
الــذي يتوفــر للســجناء علــى مســتوى إكســابهم لمهــارات ومشــاركتهم في أنشــطة داخــل 

الســجن لا يتوفــر لجميــع المســاجين، بــل ينــحصر في عــدد صــغير مــن النزلاء18.

يــة للقــوانين، يمكــن الإشــارة إلى أنّّ الأوضــاع الواقعيــة  وللخــروج عــن إطــار المقارنــة النظر
داخــل الســجون قــد تــثير التســاؤل حــول مــدى احترام الضوابــط الخاصــة بهــا مــن قبل 
أعــوان الســجون والإصلاح، وكذلــك مــدى ضمــان حقــوق الســجناء. ففــي ظــل ظــروف 
الاكتظــاظ، ورداءة الأكلــة، ومحدوديــة الرعايــة الصحيــة، يفقــد هــذا القانــون المتعلــق 

يبــا وجاهتــه بشــكل واقعــي19. بنظــام الســجون الــذي وُُضــع منــذ ربــع قــرن تقر

16	 مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-

%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9
%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-29-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-

/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81

17	 مقابلة مع الأستاذ المحامي بهاء البرهومي بتاريخ 19 أوت 2025.
18	 مقابلة مع الأستاذ المحامي » بهاء البرهومي » بتاريخ 19 أوت 2025.

19	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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الإطار القانوني لعمل قوات 
الأمن الداخلي وإدارة السجون 

والإصلاح في تونس: 
بصفتهــا جهــة تنفيذيــة، فــإن الإطــار القانــوني لعمــل قــوات الأمــن الداخلــي وإدارة 
الســجون والإصلاح في تونــس يتأســس علــى مجموعــة مــن النصــوص التشريعيــة 
يــات  والحر الإنســان  حقــوق  احترام  علــى  وتؤكــد  تضمــن  التي  الســلوك،  ومذكــرات 

مــن حريتهــم. المحــرومين  للأشــخاص  بالنســبة  الأساســية، خاصــة 

أمــر عــدد 240 لســنة 2023 مــؤرخ في 16 مــارس 2023 يتعلــق 
بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك قــوات الأمــن الداخلــي التابعــة 

ــوزارة الداخليــة: ل
الصــادرة  الداخليــة،  لــوزارة  التابعــة  الداخلــي  الأمــن  قــوات  ســلوك  مدونــة  تهــدف 
المقاصــد الســامية للعمــل  يــس  بموجــب الأمــر عــدد 240 لســنة 202023، إلى تكر
الأمني. فهــي تهــدف إلى فــرض ســلطة القانــون وحمايــة الأفــراد والمجتمــع، مــع الالتزام 
يــات الأساســية، وحمايــة الممتلــكات العامــة والخاصــة،  بــاحترام حقــوق الإنســان والحر
ومراعــاة مقتضيــات الأمــن القومــي. يــأتي ذلك تماشــيًًا مــع أحكام الدســتور والمعاهدات 
الدوليــة والقــوانين المنظمــة لعمــل قــوات الأمــن الداخلــي ومبــادئ إنفــاذ القــوانين. 

ية، 2023،« أمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات  20	 رئاسة الجمهور
الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية«، 16 مارس 2023، أخر تاريخ للاطلاع: 22/08/2025.

https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%B1-
%D8%B9%D8%AF%D8%AF-240-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-

%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2023-
%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D8%A7%D9%
84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-

%D9%8A%D8%A9-,%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20
240%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20
%D9%81%D9%8A%2016%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202023,%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%
A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9

&text=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8

%A1
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وتُُعــد المدونــة وثيقــة تذكيريــة بأحــكام القــوانين الســابقة ذات الصلــة التي دخلــت حيز 
النفــاذ قبــل صدورهــا.

ــا للفصــل الثــاني، علــى جميــع أعــوان قــوات الأمــن  ــة، وفقًً تنطبــق أحــكام هــذه المدون
الداخلــي التابعــة لــوزارة الداخليــة، بمــا في ذلــك المنتمــون إلى ســلك الأمــن الــوطني، 
ــة المدنيــة، مهمــا كانــت رتبهــم أو  والشرطــة، وســلك الحــرس الــوطني، وســلك الحماي
مناصبهــم الوظيفيــة أو القياديــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن المدونــة لا تحمــل طابعًًــا 
ــة المتعلقــة بســلوك  ــة جامعــة لأهــم القواعــد القانوني ــل هــي وثيقــة تذكيري ــا، ب تشريعيًً

أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي.

 وتُُلــزم المدونــة هــؤلاء الأعــوان بالخضــوع لأخلاقيــات العــون العمومــي فيمــا لا يتعــارض 
مــع أحكامهــا، مــع وجــوب حرصهــم علــى تطبيقهــا والإبلاغ عــن أي مخالفــة لرؤســائهم، 
أو عنــد الاقتضــاء، إلى الهيــاكل المخولــة للنظــر في ذلــك قانونًًــا. كمــا تفــرض مدونــة 
الســلوك في هــذا الإطــار علــى قــوات الأمــن الداخلــي احترام مجموعــة مــن مبــادئ 

ــاني. ــاب الأول مــن عنوانهــا الث وقيــم العمــل الأمني، التي وردت في الب

 ووفقًًــا للفصــل 5، يــلتزم الأمنيــون أثنــاء ممارســة مهامهــم أو بمناســبتها بــاحترام 
الصلاحيــات  إطــار  احترامــه في  وفــرض  إنفــاذه  مــن خلال  وذلــك  القانــون،  ســيادة 
والواجبــات الموكلــة إليهــم، بــكل مســؤولية، ونزاهــة، وحيــاد، وشــفافية. علاوة علــى 
ذلــك، يجــب علــى الأمنــيين احترام علويــة الحــق في الحيــاة، وعــدم المســاس بــه إلا في 

الحــالات القصــوى التي يضبطهــا القانــون.

يــات العامــة والفرديــة، حيــث ينبغــي لقــوات   كمــا يتوجــب عليهــم احترام الحقــوق والحر
يــة الــرأي والتعــبير والمعتقد والتجمع  الأمــن احترام الحقــوق الأساســية للأفــراد، مثــل حر
يــات المكفولــة  يــة التنقــل والإقامــة، وغيرهــا مــن الحقــوق والحر والتظاهــر الســلمي وحر

بموجــب الدســتور والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلة.

ويشــمل ذلــك أيضًًــا احترام كرامــة الــذات البشريــة، مــن خلال التزام الأمنــيين بحمايــة 
حقوق الإنســان في كونيتها وشــموليتها، وصون الكرامة البشرية وفقًًا لما هو منصوص 
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عليــه في الدســتور والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، وحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
التعــرض للتعذيــب والإهانــة وغيرهــا مــن أشــكال المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة.

الــذي  والســلك  الأمنيــة  المؤسســة  ســمعة  علــى  الحفــاظ  كذلــك  عليهــم  ويتوجــب 
ينتمــون إليــه، بــأن يكونــوا قــدوة في الصــدق في القــول والإخلاص في العمــل، والتحلــي 

بالخصــال الحميــدة في خدمــة المجتمــع وحمايــة الأفــراد والممتلــكات. 

خلال  مــن  والخاصــة،  العامــة  الممتلــكات  حمايــة  الأمــن  عنــاصر  علــى  يجــب  كمــا 
الاســتخدام الرشــيد للوســائل والمعــدات المتاحــة لهــم، بمــا يخــدم الصالــح العــام ودون 
إفــراط أو تعســف. كمــا يلتزمــون بالمظهــر اللائــق والســلوك القويــم أثنــاء وبعــد أداء 
يــز هيبــة المؤسســة الأمنيــة وثقــة المواطــنين. وعليهــم أيضــاًً الحفــاظ  واجباتهــم، لتعز
علــى سلامــة الممتلــكات عنــد التعامــل معهــا أثنــاء الحجــز أو التفتيــش أو أي مهمــة 

رســمية، وتجنــب إتلافهــا إلا وفقــاًً لما ينــص عليــه القانــون.

أقــرت مدونــة الســلوك، في بابهــا الثــاني، مجموعــة مــن قيــم العمــل الأمني التي تســتلزم 
مــن الأمنــيين احترامهــا أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم أو بمناســبة القيــام بهــا. يجــب عليهــم 
إعلاء الرايــة الوطنيــة والقيــم الإنســانية عبر التفــاني والإخلاص في العمــل لخدمة الوطن 
وحمايتــه، وإظهــار الــولاء المطلــق لــه، واحترام مؤسســات الدولــة. كمــا يتوجــب عليهــم 
أداء مهامهــم وفــق التعليمــات الصــادرة، في إطــار احترام القانــون وعلويــة المصلحــة 
الوطنيــة، والالتزام بالانضبــاط والســلوك القويــم في أوقــات العمــل وخارجهــا، والعمــل 
نــداءات الاســتغاثة  بمهنيــة مــع الحــرص علــى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم، وتلبيــة 

بالسرعــة والحرفيــة المطلوبــة.

العــام، وحمايــة  الأمــن والنظــام  الجهــد في حمايــة  بــذل  علــى ضرورة  أيضــاًً  يُُشــدد 
علــى  يجــب  تمــييز.  أي  دون  القانــون  وإنفــاذ  والممتلــكات،  والمؤسســات  الأشــخاص 
الأمنــيين التحلــي بالرصانــة وضبــط النفــس تجــاه الاســتفزازات أو الضغــوط النفســية، 
وأداء المهــام في إطــار الحيــاد التــام دون تمــييز علــى أســاس الجنــس، اللــون، الجنســية، 
الأصــل، الوضعيــة الاجتماعيــة، الانتمــاءات السياســية أو المعتقــدات الدينيــة. يُُحظــر 
عليهــم أيضــاًً الانخــراط في أنشــطة سياســية، أو حزبيــة، أو فئويــة، أو شــخصية، كمــا 
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يُُمنــع عليهــم التعهــد بــأي مهمــة فيهــا مصلحــة شــخصية مبــاشرة أو غير مبــاشرة.

كمــا تُُلــزم مدونــة الســلوك الأمنــيين بــالالتزام بالنزاهــة، وتجنــب الشــبهات وتضــارب 
المصالــح، والامتنــاع عــن جميــع أشــكال الفســاد التي مــن شــأنها المســاس بثقــة العمــوم 

في سلامــة أدائهــم وســلوكهم.

ورغــم أهميــة جميــع بنــود مدونــة الســلوك، فــإن العنــوان الرابــع، الــذي يحــدد القواعــد 
الســلوكية لممارســة المهــام، غالبًًــا مــا يكــون مصــدرًًا للانتهــاكات. في هــذا الإطــار، يركــز 
يــة، حيــث يؤكــد علــى  البــاب الأول علــى اللجــوء إلى القــوة واســتخدام الأســلحة النار
وجــوب قيــام الأمنــيين بواجبهــم في المحافظــة علــى الأمــن العــام مــع احترام الحقــوق 
ــاًً،  ــات. ولا يجــوز لهــم اللجــوء إلى القــوة إلا في الحــالات المنصــوص عليهــا قانون ي والحر

ووفقــاًً لمبــادئ الشرعيــة، والضرورة، والتناســب، والتــدرج.

المراقبــات  أثنــاء  الأمنــيين  بســلوك  فيتعلــق  العنــوان،  نفــس  مــن  الثــاني  البــاب  أمــا 
يــة. ويلزمهــم بضمــان حســن معاملــة المواطــنين  الترتيبيــة وتقديــم الخدمــات الإدار
وإجــراء المراقبــات طبقًًــا للقانــون والتراتيــب النافــذة دون تعســف أو تعطيــل لمصالحهم. 
والســلوك،  المظهــر  حســن  مثــل  محــددة  ســلوكية  بقواعــد  الالتزام  ذلــك  ويشــمل 
والحيــاد  الخدمــات،  تقديــم  والحرفيــة في  والنزاهــة  والتوجيــه،  الاســتقبال  وحســن 
وعــدم التمــييز، واحترام المعطيــات والأغــراض الشــخصية، والالتزام بالآجــال المحــددة 
لتقديــم الخدمــة، وتســهيل الخدمــات لــذوي الإعاقــة وكبــار الســن وذوي الاحتياجــات 
خصوصياتهــم،  في  الخــوض  أو  الأشــخاص  بكرامــة  المســاس  وعــدم  الخصوصيــة، 

والامتنــاع عــن المماطلــة أو التســويف أو تعطيــل مصالــح المواطــنين.

وتؤكــد مدونــة الســلوك، في البــاب الثالــث، علــى القواعــد القانونيــة التي يجــب علــى 
الأمنــيين الالتزام بهــا أثنــاء إجــراء الأبحــاث العدليــة. ووفقًًــا لـــ الفصــل 24، يجــب علــى 
الأمنــيين، عنــد تنفيــذ البطاقــات أو التعليمــات القضائيــة ومبــاشرة الأبحــاث، الالتزام 
التقيــد  الأمنــيين  علــى   25 الفصــل  يــشترط  كمــا  المهنيــة.  والقواعــد  التــام  بالحيــاد 
ينــة البراءة وتدويــن الوقائــع  ــر المحــاضر، مــع احترام قر ي بالإجــراءات القانونيــة عنــد تحر
والأقــوال بموضوعيــة وحيــاد، بمــا يضمــن محاكمــة عادلــة ونزيهــة. ويلزمهــم الفصــل 
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ــد مهمــا كان مصــدره،  ــر أو الخضــوع لأي ضغوطــات أو تهدي ــاع عــن التأث ــه بالامتن ذات
مــع الإبلاغ عنهــا في حــال التعــرض لهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يمنــع الفصــل 26 إجــراء 
عمليــات التفتيــش في غير حــالات التلبــس إلا بموجــب إذن قضــائي، مــع ضرورة احترام 

ــاء التفتيــش. ــة والمســكن والممتلــكات الخاصــة أثن ــذات البشري حرمــة وكرامــة ال

وفي الباب الرابع، المتعلق بالسلوك أثناء الاحتجاز، يؤكد الفصل 27 على منع الأمنيين 
ــة أو الجماعيــة إلا ضمــن الصلاحيــات القانونيــة أو  ــة الفردي ي مــن التضييــق علــى الحر
ــذي  ــة الاحتفــاظ ب ــة، في حال ــلتزم مأمــور الضابطــة العدلي بموجــب إذن قضــائي. كمــا ي
الشــبهة، وفقًًــا لـــ الفصــل 28، بــالشروط والإجــراءات القانونيــة المعتمــدة. ويشــمل ذلك 
إلزاميــة إعلام المحتفــظ بــه فــورًًا بســبب الاحتجــاز، وضمــان تمتعــه بكافــة الضمانــات 

القانونيــة، علــى غــرار مــا نــص عليــه القانــون عــدد 5 لســنة 2016.

ــزم  ــة، وتل ــة، في الفصــل 29، علــى المنــع المطلــق للتعذيــب وســوء المعامل وتشــدد المدون
الأمنــيين بالحفــاظ علــى السلامــة الجســدية والنفســية للمحتفــظ بــه، وصيانــة كرامتــه، 
ــة التعذيــب، في الفصــل  ــه. وتعــرف المدون ــة الصحيــة اللازمــة ل ــة والرعاي وتــوفير الحماي
3 مــن العنــوان الأول، بأنــه » أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم 
عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص 
ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه 
ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث أو عندمــا 
يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم علــى التمــييز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض 
عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يــتصرف 
بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك الألم أو العــذاب النــاشئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة 

أو الملازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لــه«.

إضافة إلى هذه الواجبات، التي تمثل سياسات الدولة في التعامل مع الأفراد، يتطرق 
البــاب الخامــس إلى واجــب القــوات الأمنيــة في إطــار الوقايــة والنجــدة والإنقــاذ. ووفقًًــا 
لـــ الفصــل 30، يجــب علــى الأمنــيين التدخــل تلقائيًًــا لإســعاف ونجــدة كل شــخص 
مــتضرر أو معــرض للخطــر في أي وقــت. ويؤكــد الفــصلان 31 و32 علــى واجبــات 
يــن في  أخــرى تتمثــل في التدخــل للقيــام بالأعمــال الوقائيــة وتقديــم المســاعدة للمتضرر
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حــالات الكــوارث والحــوادث الــكبرى، وتنظيــم النجــدة، وتطبيــق قواعــد السلامــة في 
التظاهــرات والتجمعــات والمؤسســات، بمــا يشــمل بــالضرورة أماكــن الاحتجــاز.

»آليــات  بــاب  تحــت  الســادس  عنوانهــا  في  الســلوك،  مدونــة  تتضمــن  ذلــك،  بعــد 
التطبيــق«، الضمانــات التي تكفــل تطبيــق مقتضياتهــا. وقــد جُُمعــت هــذه الآليــات 
الأفــراد،  حقــوق  ويضمــن  الأمني  العمــل  ينظــم  شــامل  قانــوني  إطــار  خلــق  بهــدف 
وخاصــة المحــرومين مــن حريتهــم. ينــص الفصــل 54 علــى أن تتخــذ وزارة الداخليــة 
آليــات عمليــة لضمــان حســن تطبيــق أحــكام المدونــة ومراقبــة أدائهــا، مــع تقييــم أداء 

الأمنــيين ومعالجــة أي نقائــص مســجلة.

تتمثــل هــذه الآليــات أوالًا في التعميــم والتحســيس، وذلــك عبر طباعــة نســخ مــن 
تحسيســية  حــملات  وإجــراء  الأمنــيين،  علــى  وتعميمهــا  كتيبــات  شــكل  في  المدونــة 
التفــسير والتكويــن، مــن خلال إصــدار  الثانيــة في  يــف بأحكامهــا. وتــأتي الآليــة  للتعر
مدونــات تطبيقيــة تتضمــن أمثلــة عمليــة وملاحظــات ومنــاشير توضيحيــة. هــذا الإجراء 
يُُعــد جــزءًًا لا يتجــزأ مــن آليــة التكويــن، حيــث يتــم إدراج أحــكام المدونــة ضمــن مراحــل 

التكويــن، وإعــداد دليــل خــاص بهــا، وتنظيــم حلقــات تكوينيــة متخصصــة.

أمــا الآليــة الثالثــة فهــي التحــفيز، حيــث يتــم مكافــأة الأمنــيين المتميزيــن في التزامهــم 
ــة  ــوفير الحماي ــة الرابعــة في ت ــل الآلي ــاز. وتتمث ــة بمنحهــم مكافــآت الامتي بأحــكام المدون
الكافيــة للأعــوان، مــن خلال تزويدهــم بالمعــدات والآليــات اللازمــة لتطويــر أدائهــم، مــع 
وضــع منظومــة فعالــة للتبليــغ وتلقــي الشــكايات. وفي هــذا الصــدد، تتــولى المصالــح 
المكلفــة بالحوكمــة متابعــة تطبيــق المدونــة مــن قبــل الأمنــيين وتحديثهــا عنــد الاقتضــاء، 

ــا للفصــل 55 منهــا. وفقًً
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الهياكل التنظيمية لإدارة 
السجون والإصلاح:

اســم  تحــت  تونــس  في  والإصلاح  الســجون  هيــاكل  أصبحــت   ،1971 عــام  منــذ 
»مؤسســة مصالــح الســجون والتشــغيل والإصلاح«، وهــي مؤسســة عموميــة ذات 
يــة تتمتــع بالشــخصية المدنيــة والاســتقلال المالي والإداري. في ذلــك الوقــت،  صبغــة إدار
كانــت المؤسســة تخضــع لإشراف وزارة الداخليــة وأُلُحقــت ميزانيتهــا بميزانيــة الدولــة 
بمقــتضى الفصــل 13 مــن قانــون الماليــة عــدد 59 لســنة 1971 المـؤرخ في 29 ديســمبر 
1971. ووفقًًــا لهــذا القانــون، كان ينظــم قطــاع الســجون مــن خلال أمــر ترتــيبي يصــدر 

ــة 21. ي عــن رئيــس الجمهور

وشــهدت المؤسســة والمؤسســات العقابيــة والإصلاحيــة التابعــة لهــا في عــام 2001 
تغــييرات علــى مســتوى الإشراف، حيــث أصبحــت خاضعــة لــوزارة العــدل بموجــب 
القانــون عــدد 51 لســنة 2001 المــؤرخ في 3 مــاي 2001. ينــص فصلــه الأول علــى 

21	 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، » السجون التونسية بين المعايير الدولية والوقع«
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/rapport_prison_inTunisia.pdf
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أن »يخضــع إطــارات وأعــوان الســجون والإصلاح إلى أحــكام القانــون عــدد 70 لســنة 
1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلــق بضبــط النظــام الأســاسي العــام لقــوات الأمــن 
ــؤرخ في 13  ــون عــدد 58 لســنة 2000 الم الداخلــي، كمــا وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقان
جــوان 2000 وذلــك مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون«. وأقــر الفصــل 2 مــن نفــس 
العــدل  يــر  بالنظــر إلى وز بــأن »يرجــع إطــارات وأعــوان الســجون والإصلاح  القانــون 
يــر الداخليــة... إلا أنهــم يوضعــون تحــت  الــذي تنقــل إليــه إزاءهــم المشــمولات المقــررة لوز
يــر الداخليــة عنــد دعوتهــم اســتثنائيًًا للمشــاركة كقــوة احتياطيــة في المحافظــة  ســلطة وز

يــة«22. علــى النظــام العــام بكامــل تــراب الجمهور

النظــام  يــل 2006  أفر المــؤرخ في 13  لســنة 2006  عــدد 1167  الأمــر  ينظــم  كمــا 
الأســاسي الخــاص بســلك إطــارات وأعــوان الســجون والإصلاح، ويعــرف الأمــر هــذا 
بأنــه »قــوّّة عموميّّــة مدنيّّــة مســلحة وهــي مكلفــة  الفصــل 2 منــه  الســلك وفــق 
بهــا  المــودعين  وسلامــة  والإصلاحيــة  العقابيــة  المؤسســات  سلامــة  علــى  بالمحافظــة 
وهــي مكلّّفــة أيضــا بتنفيــذ الســندات والأحــكام القضائيّّــة في إطــار القــوانين والتراتيــب 
يــة  الجــاري بهــا العمــل«. وتتكــون مؤسســة الســجون والإصلاح مــن عــدة هيــاكل إدار
الســجنية، وإدارة  الوحــدات  الســجون والإصلاح، وإدارة  تفقديــة  تتمثــل في  يــة  مركز
الوحــدات الســجنية والإصلاحيــة، وإدارة المصالــح المشتركــة، وإدارة الشــؤون الجزائيــة، 
وإدارة الإصلاح والتأهيــل، والإدارة الفرعيــة للصحــة. وتتــولى المؤسســة عــدة مهــام في 
إطــار القانــون المنظــم للســجون، علــى غــرار تطبيــق السياســة الســجنية والإصلاحيــة، 
يــة  للحر الســالبة  العقوبــات  تنفيــذ  متابعــة  في  العقوبــات  تنفيــذ  قضــاة  ومســاعدة 
الســجون ومراكــز  أمــن  العامــة، والمحافظــة علــى  المصلحــة  لفائــدة  العمــل  وعقوبــة 
إصلاح الأطفــال الجانــحين والمــودعين بهــا، وتنســيق التعــاون مــع مختلــف الهيــاكل 
الوطنيــة في مجــال إصلاح وتأهيــل وإدمــاج المســاجين والأطفــال الجانــحين، والســهر 
يــة والإجــراءات والتــدابير القضائيــة المقــررة  علــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الســالبة للحر

لفائــدة الأطفــال الجانــحين23.
22	 قانون عدد 51 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88
%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2001-

%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-3-%D9%85%D8%A7%D9%8A-2001-
/%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A5%D8%B7

23	 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، » السجون التونسية بين المعايير الدولية والوقع«.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/rapport_prison_inTunisia.pdf
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ظروف الاحتجاز في تونس:
بين القانون والواقع:

وفقًًــا للزيــارات الميدانيــة التي أجرتهــا الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، والمضمنــة في 
تقريــر نشــاطها الثــاني للــفترة مــن 2018 إلى 2021، تعــاني غــرف الاحتفــاظ مــن القــدرة 
الاســتيعابية المحــدودة، وعــدم ملاءمتهــا للعــدد الكــبير مــن المحتجزيــن. كمــا تختلــف 
الظــروف الماديــة بشــكل كــبير، فبينمــا تتوفــر الإنــارة المناســبة في بعــض المراكــز مثــل بوشوشــة 
ــة، وانتشــار  ــز أخــرى. وتتفاقــم الأوضــاع بســبب ضعــف التهوي وسوســة، تغيــب في مراك
الروائح الكريهة، واتساخ الأغطية وأدوات النظافة غير الكافية مثل الصابون والمطهرات. 

ــن، حيــث  ــوطني بالقصري ــم الأمــن ال ــل إقلي ــز، مث تتفاقــم هــذه الظــروف في بعــض المراك
ــد مــن خطــر  ــة تفتقــر إلى ضــوء الشــمس، ممــا يزي ــة رطب توجــد غــرف الاحتفــاظ في أقبي

انتشــار الأمــراض.

 كما رصدت الهيئة وضعًًا رديئًًا لدورات المياه في بعض المراكز، حيث تفتقر إلى الخصوصية 
وتتسبب في إزعاج المحتجزين بسبب هدر المياه. يضاف إلى ذلك غياب الأسرة والحشايا، 
ممــا يضطــر المحتجزيــن إلى النــوم علــى الأرض الإســمنتية. ورغــم ذلــك، توجــد بعــض 
الاســتثناءات الإيجابيــة في مركــز بوشوشــة، حيــث تتوفــر أسرة وبطانيــات للمحتجزيــن في 

غــرف النســاء وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة، كمــا تــم تجديــد دورات الميــاه 24.
ــر الاســتيقاف وخلال فترتي الاحتفــاظ  وعــادة مــا تحصــل تجــاوزات تتســم بالخشــونة إث
والإيقــاف التحفظــي وخاصــة خلال الســاعات الأولى التي تلــي الإيقــاف أي لــدى باحــث 
البدايــة، ثــمّّ إثــر الإيــداع بالســجن حيــث يكــون الاندمــاج في البيئــة الســجنية صعبــا للغايــة 
بســبب ظــروف الإقامــة الصعبــة في ظــل الاكتظــاظ المتفاقــم، بالإضافــة إلى رداءة الأكلــة 
وضعــف الرعايــة الصحيــة والمعاملــة غير الجيــدة عمومــا. وهــذه الظروف الســيئة لا تحفظ 
الكرامــة الإنســانية والحرمــة الجســدية والمعنويــة وتمثــل بالتــالي وضعيــة غير معياريــة 

ومهينــة للكرامــة الإنســانية25.

ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، 2018 إلى 2021، الصفحة عدد 137. 24	 تقر
25	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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يــة فترات إيداعهــم في وحــدات ســجنية قديمــة  يــقضي الأشــخاص المحرومــون مــن الحر
ومكتظــة. ذلــك أن معظــم المؤسســات الســجنية كانــت في الأصــل ورشــات، ضيعــات، 
أو ثكنــات، ولم تُُصمــم لتكــون أماكــن مخصصــة للاحتجــاز، كمــا لم يتــم تجديدهــا لتــوفير 
للســجون  العامــة  الإدارة  أن  ورغــم  وحمايتهــم.  بحقوقهــم  يتعهــد  مناســب  إطــار 
لبعــض الســجون الحديثــة بدعــم مــن  ترميــم وتأهيــل  والإصلاح قامــت بعمليــات 
يــد، وجندوبــة، فــإن الأوضــاع لا  المجتمــع الــدولي، مثــل ســجون المرناقيــة، ســيدي بوز

ــة. ــزال بعيــدة عــن المعــايير المطلوب ت

مــن  بدعــم  والإصلاح،  للســجون  العامــة  الإدارة  أطلقــت  الأخيرة،  الســنوات  ففــي 
المجتمــع الــدولي، عمليــات لإعــادة هيكلــة وتأهيــل عــدد مــن المؤسســات الســجنية، 
ســجون  العمليــات  هــذه  وتشــمل  الدوليــة.  للمعــايير  التدريجــي  الامتثــال  بهــدف 
يــد، جندوبــة، المســعدين بسوســة، المنســتير، صفاقــس، بالإضافــة  المرناقيــة، ســيدي بوز

إلى ســجون أوذنــة، بلــي، وباجــة26.

كمــا تُُظهــر المعاينــات الميدانيــة لظــروف الإيــداع في الســجون التونســية أن المحــرومين مــن 
ــبيرة تُُعــرف باســم »الشــنابر«، حيــث  ــة يقضــون معظــم وقتهــم داخــل غــرف ك ي الحر
. تتراوح مســاحة هــذه الغــرف بين 100 و200 متر مربــع، وتحتــوي علــى  ينامــون لــيالًا
ًـا مــا تكــون مصممــة علــى شــكل طابــقين أو ثلاثــة، ممــا  مــا بين 20 إلى 50 سريــرًًا، غالب�
يــد عــدد المضاجــع إلى مــا بين 40 و100 مضجــع. تتعــارض هــذه الأوضــاع بشــكل  يز
مبــاشر مــع قواعــد نيلســون مانــديلا، التي تنــص علــى ضرورة تــوفير غــرف فرديــة لــكل 
ســجين، مــع الســماح بالإيــواء الجماعــي فقــط في حــالات اســتثنائية وبشروط محــددة، 
تشــمل ملاءمــة الفضــاء واختيــار المســاجين بعنايــة فائقــة بنــاءًً علــى موافقتهــم وقدرتهم 

علــى الإقامــة الجماعيــة 27.

معظــم  أن  تــبنيّن  التونســية،  الســجون  غــرف  بخصائــص  المتعلقــة  للبيانــات  ووفقًًــا 
كثر مــن الضعــف. ومــع  الغــرف تــأوي عــددًًا مــن الســجناء يفــوق طاقتهــا الاســتيعابية بــأ
ذلــك، يختلــف الوضــع في الســجون الحديثــة التي خضعــت لعمليــات صيانــة وترميــم 
وتوســعة، مثــل ســجون برج العامــري، المرناقيــة، وقابــس. تتــميز غــرف هــذه الســجون 

ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صفحة عدد 162. 26	 تقر

ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صفحة عدد 163. 27	 تقر
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بتهويــة طبيعيــة واصطناعيــة جيــدة عبر نوافــذ كــبيرة وأنظمــة شــفط، بالإضافــة إلى 
إضــاءة كافيــة نهــارًًا ولــيلًاً. كمــا تحتــوي علــى دورات ميــاه منفصلــة مــزودة بمغاســل 
ومراحيــض، ممــا يضمــن خصوصيــة الســجناء ويســمح لهــم بــإغلاق الأبــواب مــن 

الداخــل.

كمــا تتوفــر في غــرف الســجون صنــابير ميــاه صالحــة لــلشرب، بمعــدل يتراوح بين 3 
إلى 6 أحــواض لــكل غرفــة جماعيــة. لكــن، نظــرًًا للانقطــاع المتكــرر للميــاه، توفــر الإدارة 
يــن بشراء الميــاه المعدنيــة  عــادة خزانــات ميــاه مخصصــة لــلشرب، كمــا يُُســمح للمحتجز
مــن نقطــة التزود داخــل الســجن. وتفتقــر الغــرف لأجهــزة تكييــف أو تدفئــة، وتقــتصر 
التدفئــة علــى البطانيــات التي تقدمهــا الإدارة أو تجلبهــا العائلــة، بينمــا يصبــح الإقامــة 

في الغــرف المكتظــة صعبــة للغايــة خلال فصــل الصيــف بســبب غيــاب التكييــف.

لكــن تظــل ظــروف الإقامــة في الســجون القديمــة، التي لم تُُصمــم في الأصــل لغــرض 
الإيــواء مثــل الثكنــات أو الورشــات أو الضيعــات، بعيــدة عــن المعــايير الدوليــة، وخاصــة 
ــة الســجناء. وقــد دفــع هــذا الوضــع الإدارة العامــة  ــا لمعامل ــة الدني القواعــد النموذجي
للســجون والإصلاح إلى الشروع في ترميمها وصيانتها بهدف تحسين ظروف الاحتجاز 

والامتثــال للمعــايير المطلوبــة28.

مــن  الســجناء  يمنــع  عائــق  إلى  الســجون  داخــل  المترديــة  الظــروف  تحولــت  بهــذا، 
أداء واجباتهــم، مثــل تنظيــف ثيابهــم وغــرف الإيــداع والــورش، وهــو مــا يلزمهــم بــه 
المفارقــات أن الفصــل 22  الفصــل 20 مــن قانــون عــدد 52 لســنة 2001. ومــن 
مــن نفــس القانــون يفــرض عقوبــات تأديبيــة علــى المخالــفين لهــذه الواجبــات، رغــم 
أن إدارة الســجن لا توفــر ســوى كميــات قليلــة مــن المطهــرات والصابــون الأخضر، لا 
يــد الوضــع ســوءًًا  تكفــي لتنظيــف البطانيــات والأغطيــة التي لا يتــم تغييرهــا بانتظــام. يز
مشــاركة الأغطيــة التي تجلبهــا العــائلات بين الســجناء لــفترات طويلــة، ممــا يرفــع خطــر 
انتشــار الأمــراض المعديــة، خاصــة الجــرب، في ظــل منــع اســتخدام مطهــر »الجافــال« في 
معظــم الســجون، باســتثناء ســجن النســاء بمنوبــة وبعــض الغــرف المخصصة للســجناء 

المشــغلين 29.
ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صفحة عدد 163. 28	 تقر
ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صفحة عدد 167. 29	 تقر
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ويُُخضــع بعــض الســجناء للعزلــة التأديبيــة، المعروفــة باســم "الســيلون"، وهــي عمليــة 
عــزل في غرفــة بلا نوافــذ )عــدا فتحــة جانبيــة صــغيرة(، خاليــة مــن الأسرّةّ، يُُحتجــز فيهــا 
مــن 3 إلى 5 أشــخاص دون مرافــق تذكــر عــدا مرحــاض غير مناســب للخصوصيــة. 
وتُُطب�ّـق هــذه العزلــة كإجــراء عقــابي لــفترة تتراوح بين يــوم واحــد و10 أيــام. وقــد يترتــب 
يــارة و"القفــة". ومــن الملاحــظ أن  عليهــا عقوبــات إضافيــة مثــل الحرمــان مــن تلقــي الز
هــذه العقوبــة تكــون مركّبّــة، حيــث يُُنقــل بعــض الســجناء مــن غرفهــم إلى غــرف أخــرى 
فيــخسرون أسرّتّهــم وينامــون علــى الأرضي�ّـة الإســمنتيّّة مــفترشين بعــض الأغطيــة. كمــا 
قــد ينجــر عــن هــذه العقوبــة حرمانهــم مــن الاســتفادة مــن العفــو أو السراح الشرطي.30

تُُفقــد هــذه الأوضــاع المبــادئ الأساســية لحمايــة الحرمــة الجســدية والمعنويــة للســجناء، 
خاصــة في ظــل نســب الاكتظــاظ المرتفعــة داخــل الســجون التونســية. ففــي 1 جانفــي 
2019، بلــغ عــدد المـودعين 23,113 شــخصًًا، في حين لم تتجــاوز الطاقــة الاســتيعابية 
18,862، ممــا يشــكل نســبة اكتظــاظ بلغــت %122.5. وفي بدايــة عــام 2021، 
اســتمرت هــذه المعضلــة حيــث بلــغ عــدد الســجناء 22,592، ممــا يؤكــد أن الاكتظــاظ 

يظــل أحــد أبــرز التحديــات البنيويــة التي تعيــق ضمــان كرامــة المـودعين.31.

ــة  ــة للمســاجين، تُُعــتبر كل حال ــة والحياتي في ســياق متصــل، حــول التطــورات الصحي
يــة بفتــح تحقيــق فــوري  وفــاة في الســجن "موت�ًـا مستراب�ًـا" يلــزم القانــون وكيــل الجمهور
بشــأنه. وقــد ترتبــط هــذه الوفيــات المسترابــة بشــكل أو بآخــر بمعــاملات خشــنة، أو 
بإهمــال، أو بضعــف في الرعايــة الطبيــة، حيــث قــد يُُنقــل الســجين إلى المستشــفى بعــد 

تدهــور حالتــه الصحيــة ومــن ثــمّّ يتعــذر علاجــه في الوقــت المناســب 32.

كمــا تُُعــدّّ كل حالــة وفــاة في الســجن حالــة فرديــة، لكــن توجد نقــاط مشتركة بين ظروف 
حصــول تلــك الحــالات، مثــل نســب الاكتظــاظ العاليــة في كل الســجون. ويــؤدي هــذا 
الاكتظــاظ إلى محدوديــة عــدد الأطبــاء مقارنــة بعــدد النزلاء وبالتــالي إلى ضعــف الرعايــة 
الطبيــة، ممــا يجعــل الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى متابعــة طبيــة دقيقــة لا يتلقــون 
العنايــة الكافيــة. ورغــم ذلــك، لا يُُذكــر ضعــف الرعايــة الطبيــة داخــل الســجن كســبب 

مبــاشر للوفــاة 33.
30	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.

ير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صفحة عدد 166. 31	 تقر
32	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
33	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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مــن جانــب آخــر، يجــب الأخــذ في الاعتبــار أنّّ التعامــل مــع الســجين في تونــس يقــوم في 
يــة ومســلوب الإرادة في آن واحــد". وهــذه  الغالــب علــى عقليــة تعــتبره "مســلوب الحر
العقليــة الســائدة تحــوّّل العقوبــة الســجنية إلى حرمــان مطلــق مــن الحقــوق، بــدالًا مــن 

أن تكــون وســيلة إصلاح وتأهيــل تراعــي كرامــة الإنســان 34. 

كمــا يُُســجّّل ضعــف واضــح في التكويــن الحقــوقي وفي الالتزام بمعــايير وقواعــد التعامــل 
مــع الســجناء، حيــث ي�ُـفترض أن يقــوم النظــام الســجني على مبدإ "الأمــن الديناميكي" 
القائــم علــى التواصــل والتفاعــل دون اســتعمال العنــف بمــا في ذلــك العنــف اللفظــي 
ــة الاتجــاه، إذ يقــتصر التواصــل  والعنــف الرمــزي. لكــن، تظــل الممارســة الفعليــة أحادي
علــى إصــدار الأوامــر مــن الأعــوان إلى الســجناء، مــع فــرض التحيــة العســكرية عليهــم 
الســجين  التواصــل مــع  الدوليــة  المعــايير  تقــتضي  المدنيــة، في حين  الســجون  داخــل 

وإقناعــه قبــل نقلــه مــن غرفــة إلى أخــرى مــثلا35.

جرائــم  اســتمرار  الحقوقيــة  والجمعيــات  المنظمــات  يــر  تقار تؤكــد  الصــدد،  هــذا  وفي 
يــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان لعــام -2022 التعذيــب. فوفقًًــا لتقر

2023، تــم رصــد 118 حالــة تعذيــب36. 

ــر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب لعامــي 2022 و2023 وجــود  ي كمــا يوضــح تقر
112 حالــة تعذيــب وســوء معاملــة جديــدة لضحايــا مباشريــن منــذ بدايــة عــام 2022. 

تــم رصــد 53 حالــة مــن هــذه الانتهــاكات في بدايــة عــام 2023.

ورافــق برنامــج »ســند« للمســاعدة المبــاشرة مــا لا يقــل عــن 187 حالــة، منهــم 112 
يــن و22 ســجينًًا، إضافــة إلى 75 ضحيــة غير  ضحيــة مبــاشرة، مــن بينهــم 10 مهاجر

مبــاشرة 2023 37.
34	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.

35	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025. 
ير الرابطة، حوار مع بسام الطريفي،19 فيفري، أخر تاريخ للاطلاع: 22/08/2025. 36	 نواة،2023، سنة من الانتهاكات في تقر

https://nawaat.org/2023/12/19/%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%
/D8%A9%D8%8C-%D8%AD%D9%88

37	 كابيتالي،2023، تونس: 112 حالة تعذيب خلال 18 شهرا منها 53 حالة منذ بداية 2023، 24 جوان، أخر تاريخ للاطلاع: 
.22/08/2025
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يــر للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن 89 % مــن حــالات  كمــا يُُظهــر نفــس التقر
التعذيــب وســوء المعاملــة التي تــم رصدهــا طالــت الذكــور، مقابــل %11 ـمـن الإـنـاث.

يــر، تتــوزع أنــواع التعذيــب علــى 8 %   وفيات مشــبوهة في مراكز الاحتجاز،  ووفقًًــا للتقر
يــة، و18 % تعذيــب وســوء معاملــة مــن قبــل الشرطــة. كمــا  % 49 ســوء معاملــة إدار
يــر اســتفادة 932 شــخصًًا مــن برنامــج »ســند« التابــع للمنظمــة منــذ عــام  يُُبرز التقر
2013، مــن بينهــم 577 ضحيــة تعذيــب جســدي وســوء معاملــة في مراكــز الإيقــاف 38.

يــد  وفي نــدوة صحفيــة، أوضحــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أنهــا ترافــق مــا يز
عــن 900 ضحيــة تعذيــب وســوء معاملــة في تونــس حتى شــهر فيفــري 2024 39.

يــر برنامــج »ســند« الصــادر عــن المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن  ويُُوضــح تقر
166 مســتفيدًًا تلقــوا المســاعدة بين جــوان 2024 ومــاي 2025، وشــمل هــذا العــدد 

ــة 40. ــن للتعذيــب وســوء المعامل ــا مباشريــن وغير مباشري ضحاي
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/06/24/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-112-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-

%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-53-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85

38	 المغرب ،2023، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ›تونس تسجل 187 حالة تعذيب جديدة منذ بداية 2022‹، 22 جوان، أخر 
تاريخ للاطلاع:22/08/2025.

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/

item/87812-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%
D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8
6%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9
%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-

187-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8-
%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-

%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022#:~:text=%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A1%20
%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9
%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20

%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%86
%D8%AF%D9%88%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9
%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%2824%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%-

A7%D8%A6%D8%A9%29%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20
%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3%20%2818%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

.%A7%D8%A6%D8%A9%29

39	 جوهرة أفم، 2024، منظّّمة مناهضة التعذيب: ›900 ضحيّّة تعذيب في تونس إلى حدود فيفري 2024، 15 فيفري، أخر تاريخ 
للاطلاع: 22/08/2025.

https://www.jawharafm.net/ar/article/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85%D8%A9-%D9%85%D
9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8

%A8-900-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-

2024/105/253279?fbclid=IwAR1pxsrWxqJ_gq1Mlji51MdSToJvkjwkqlQU3WRNyyFs7p7k9ghjtHVXt8A

40	 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقرير سند 2025-2024، أخر تاريخ للاطلاع:28/08/2025.
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2025/06/Sanad-2024-2025-FR-Pages.pdf
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لا تــدع هــذه المعطيــات مجــالًاً للشــك حــول اســتمرار ممارســة التعذيــب في تونــس، 
ــة علــى مــر الزمــن. فقــد ظلــت نفــس الممارســات  ــة ومعنوي والــذي اتخــذ أشــكاالًا مادي

حــاضرة في أغلــب أحــداث الانتهــاكات، منــذ مــا قبــل الثــورة إلى يومنــا هــذا.

غير  الممارســة  هــذه  أن  إلا  وتحظــره،  التعذيــب  تجــرّمّ  التونســية  القــوانين  أن  مــع 
القانونيــة لم تختــف حتى بعــد مصادقــة تونــس علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وإنشــائها آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، لأنّّ ذهنيــة أعــوان 
إنفــاذ القانــون لم تتــغير بمــا يكفــي لاســتيعاب مقتضيــات هــذا الوضــع الجديــد حيــث 
مــا يــزال التعذيــب يُُســتخدم وســيلة لانتزاع الاعترافــات أثنــاء البحــث في بعــض المراكــز 
والمقــرات الأمنيــة. كمــا  قــد يمــارس داخــل الســجون أيضــا، ولا ســيما عنــد مطالبــة 
ــثير حفيظــة  ــد اعتراضــه علــى وضــع مــا، ممــا قــد ي الســجين بحــق مــن حقوقــه أو عن

بعــض الأعــوان فيعمــدون إلى تعنيفــه أو "تأديبــه" علــى طريقتهــم الخاصّّــة.

كمــا إن ثقافــة التعذيــب مــا زالــت مترسّّــخة إلى اليــوم كذهنيّّــة وممارســة، وإن اتخــذت 
كيد علــى وجوب التعامل  أحيان�ًـا شــكلًاً "أخــف" يتمثــل في ســوء المعاملــة. ومــن المهم التأ
ــة لتعريــف التعذيــب. فالواقــع  مــع هــذه الحــالات بحــذر شــديد ووفــق المعــايير الدولي
اليومــي داخــل الســجون يكشــف عــن ثقافــة قائمــة علــى ســوء معاملــة الســجناء، 
كان ذلــك لفظيًًــا أو بدنيًًــا، باســتثناء التعامــل مــع الشــخصيات العامّّــة التي  ســواءًً أ

تحظــى بمعاملــة يغلــب عليهــا الاحترام41.

يــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان لعــام  وفي ســياق متصــل، يُُظهــر تقر
2025-2022 أن الأوضــاع في الســجون التونســية تتســم بـــالاكتظاظ الشــديد، حيــث 
كثر حــدة  بلغــت نســبة الإشــغال %150 مــن الطاقــة القصــوى. وتعــتبر هــذه المشــكلة أ

في ســجن القصريــن بنســبة %150.5 وســجن الــقيروان بنســبة 138%.

كثر مــن  ويُُعــزى هــذا الاكتظــاظ إلى ارتفــاع نســبة الموقــوفين احتياطيــاًً، الذيــن يمثلــون أ
%70 مــن إجمــالي نــزلاء الســجون في عــام 2024. وهــذا يــعني أن غالبيــة الأشــخاص 
يــر إلى  يــن لم تصــدر في حقهــم أحــكام نهائيــة بعــد. بالإضافــة إلى ذلــك، يــشير التقر المحتجز

41	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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يــد مــن ســوء  أن %60 مــن الغــرف داخــل الســجون تفتقــر إلى التهويــة الكافيــة، ممــا يز
ظــروف الاحتجــاز42.

ولم تتــغير الثقافــة الســائدة في التعامــل مــع ســجناء الحــق العــام في تونــس قبــل 25 
يبــاًً. وفي المقابــل، تتمتــع  جويليــة 2021 وبعــده، حيــث بقيــت ظروفهــم علــى حالهــا تقر
الشــخصيات العامّّــة المودعــة في الســجون بظــروف احتجــاز أفضــل. كمــا أن ســلوكيات 
أعــوان إنفــاذ القانــون لم تشــهد تحــولًاً يُُذكــر، إذ لا تــزال قائمــة علــى التصــوّّر التقليــدي لـــ 
"الحاكــم" الــذي يمثــل "ذراع الســلطة الحاكمــة"، كمــا كان الحــال قبــل ثــورة 2011 

يبــا. تقر

ــام بعملهــا وفــق مــا  ــة مــن التعذيــب القي ــة للوقاي ــة الوطني ــل، تواصــل الهيئ وفي المقاب
تقتضيــه القــوانين الوطنيــة والمعــايير الدوليــة، حيــث تتعاطــى بشــكل مــهنيّّ مــع جهــات 
يــة، لكــن تجــاوب تلــك الجهــات وتفاعلهــا مــع  الإشراف علــى الأماكــن السّّــالبة للحرّّ

الهيئــة متفــاوت مــن جهــة إلى أخــرى.

ورغــم أن تونــس قــد صادقــت علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقي�ّـة مناهضــة التعذيــب 
يــة منــذ  منــذ 2011 وأنشــأت هيئــة رقابيــة متخصّّصــة في رصــد الأماكــن السّّــالبة للحرّّ
يــز الشــفافية والكشــف عــن الانتهــاكات ونشر ثقافــة الوقايــة مــن  2013 بهــدف تعز
ّـة تعــاون جهــات الإشراف علــى أماكــن  التعذيــب، إلا أنّّ الواقــع يكشــف عــن محدودي�
الأوســط وشــمال  الشرق  نوعهــا في منطقــة  مــن  الأولى  الهيئــة  مــع هــذه  الاحتجــاز 

ــا43. إفريقي

42	 تقرير رصد السجون التونسية 2022 – 2025 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصفحة عدد 71.
43	 مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ فتحي الجراي، بتاريخ 26 أوت 2025.
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خلف أسوار الصمت: استمرارية 
انتهاكات حقوق الإنسان 

في مراكز الاحتجاز والسجون 
التونسية من 2015 إلى 2025:  

انتهاك الحق في المتابعة الطبية: 
يُُعــدّّ الحــق في المتابعــة الصحيــة حقًًــا مطلقًًــا ومكفــوالًا بموجــب القــوانين والتشريعــات 
ــة  التونســية، ســواء داخــل الســجون أو خارجهــا. يهــدف هــذا الحــق إلى ضمــان حماي
صحــة جميــع المواطــنين، مــع إيلاء عنايــة خاصــة للحــالات التي تتطلــب رعايــة ومعاملــة 

اســتثنائية.

ومــع أنّـّـه يقــع علــى عاتــق أعــوان الأمــن الداخلــي ضمــان هــذا الحــق داخــل مراكــز 
الإيقــاف، فــإنّّ الواقــع غالبًًــا مــا يكشــف عــن تقــصير متكــرر في الاســتجابة لطلبــات 
المتابعــة الطبيــة، وعــدم الحــرص الــكافي علــى إنفاذهــا بالشــكل الــذي يضمــن احترام 

القانــوني. الالتزام  هــذا 
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يان:  عبد السلام ز
قــوات الأمــن  يــخ 28 فيفــري 2021 مــن قبــل  بتار يــان  ز الــسلام  إيقــاف عبــد  تــم 
الداخلــي، وقــد أبلغهــم بحالتــه الصحيــة وحاجتــه الماســة للــدواء لكونــه مصاب�ًـا بمــرض 
 اهتمامًًــا لظروفــه الصحيــة، 

ِ
الســكري مــن النــوع الأول. إلا أن قــوات الأمــن لم تــولِ

ممــا يشــكل خرقًًــا للواجــب المكفــول علــى عاتقهــا وانتهــاكًًا لحقــه في الفحــص الــطبي، 
وكذلــك نقلــه إلى عيــادة طبيــة إن اقــتضى الأمــر44.

ويُُعــدّّ حرمانــه مــن تلقــي جرعــة الأنســولين أمــرًًا يرتقــي إلى جريمــة قتــل عمديــة، خاصــةًً 
وأن حالتــه كانــت معلومــة لديهــم، وعلــى غــرار حاجتــه إلى جرعــات منتظمــة وإجــراء 
الفحوصــات اللازمــة لقيــاس مســتوى الســكري في الــدم. وقــد أدى هــذا التقــصير إلى 
مضاعفــات خــطيرة اســتدعت نقلــه علــى وجــه السرعــة إلى المستشــفى، حيــث تــوفي بعــد 

يــخ 4 مــارس 2021 45. لحظــات مــن وصولــه بتار

يــة بالمحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس 2 بفتــح  وفي أعقــاب الوفــاة، أذن وكيــل الجمهور
تحقيــق في ظروفهــا وملابســاتها، كمــا أذن قــاضي التحقيــق بعــرض الجثــة علــى الطبيب 

الشرعــي لتشريحهــا وتحديــد أســباب الوفــاة46.

كمــا قــد شــكل مجلــس نــواب الســابق لجنــة تحقيــق في وفــاة ضحيــة الانتهــاك وإعــداد 

44	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة 
الإفلات من العقاب، 25 نوفمبر، تاريخ آخر ولوج:19/8/2025.

https://intersection.uno/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%
D8%A7%D8%B2.pdf

45	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة 
الإفلات من العقاب، 25 نوفمبر، تاريخ آخر ولوج: 19/8/2025.

https://intersection.uno/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%
D8%A7%D8%B2.pdf

يان بالسجن ب » المسترابة »  46	 باب بنات، 2021، »صفاقس: الفرع الجهوي للمحامين يصف ظروف وفاة الشاب عبد السلام ز
ويطالب بتسريع التحقيقات«، 5 مارس، أخر تاريخ للاطلاع: 21/08/2025.

https://www.babnet.net/cadredetail-221803.asp
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يــر شــامل حــول ظــروف الوفــاة. تــم تشــكيل اللجنــة في 15 جــوان 2021، وأجــرت  تقر
أولى جلســات الاســتماع لعائلــة الضحيــة ومحاميهــا في 17 جــوان 202147. 

ومــع ذلــك، واجــه عمــل اللجنــة عوائــق بســبب عدم اســتجابة وزارة الداخليــة لطلباتها، 
يــر الــذي كان مقــررًًا أن ينتهــي في نهايــة شــهر  ممــا أثــر علــى تقــدم التحقيــق وإنجــاز التقر

جويلية 202148. 
رئيــس  قبــل  مــن  الدســتور  مــن  للمــادة 80  وفقًًــا  اللجنــة  تجميــد عمــل  تــم  وقــد 
يــة منــذ 25 جويليــة 2021، ليتــم إنهــاء أعمالهــا بشــكل نهــائي بحــلّّ مجلــس  الجمهور

النــواب.

بالمحكمــة  التحقيــق  قــاضي  قبــل  مــن  البحــث  بختــم  القضيــة  التحقيــق في  وانتهــى 
يــخ 6 نوفــمبر 2022، وهــو قــرار تــم اســتئنافه مــن قبــل  الابتدائيــة بصفاقــس بتار

العموميــة والمتهــمين علــى حــد ســواء49.  النيابــة 

ــل الملــف إلى محكمــة الاســتئناف بصفاقــس، التي قــررت في 23  ــر ذلــك، أُحُي ــى إث وعل

يان تشرع في أشغالها«، 17 جوان، أخر تاريخ للاطلاع:  47	  موزاييك، 2021، » لجنة التحقيق في ملابسات وفاة عبد السلام ز
.20/08/2025

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9
%8A%D8%A9/913832/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9
%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D

8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%
D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7

يان في صفاقس لـ»المغرب«: عدم  48	 المغرب،2021، »رباب بن لطيف رئيسة لجنة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام ز
يرنا حول الحادثة ...«، 16 جويلية، أخر تاريخ للاطلاع: 20/08/2025. تعاون وزارة الداخلية أهم سبب عطّّل تقدمنا في إنجاز تقر

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AC
%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/item/50578-

%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85
%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7
%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D9%84%D9%80%C2%AB
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%C2%BB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-

%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%
D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%

D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9?utm_source=chatgpt.com

يان بتاريخ 23 أفريل 2024. 49	 مكالمة هاتفية مع والدة الفقيد عبد السلام ز
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فيفــري 2023 إلغــاء قــرار ختــم البحــث وإعادتــه إلى قــاضي التحقيــق المختــص لإعــادة 
صياغتــه بســبب وجــود نقائــص فيــه50.

وفي غضــون ذلــك، قدمــت عائلــة الفقيــد، رفقــة مجموعــة مــن عائلات ضحايــا انتهاكات 
أخــرى، عــدة مطالــب للبحــث عــن الحقيقة في ملفــات أقاربهم51.

وفي تطــور لاحــق، طعنــت لجنــة الدفــاع عــن الضحيــة في القــرار الإبتــدائي، حيــث قــررت 
محكمــة الاســتئناف بصفاقــس في 13 جــوان 2023 قبــول الاســتئناف شــكلًاً وأصلًاً، 
مــع تأييــد قــرار ختــم البحــث المطعــون فيــه، ووجّّهــت تهمــة القتــل غير العمــد بســبب 
الإهمــال والقصــور وعــدم مراعــاة القــوانين. وقــد عقّّبــت لجنــة الدفــاع عــن الضحيــة 
علــى هــذا القــرار، علــى اعتبــار أنــه ســيُُحيل الملــف إلى الدائــرة الجناحيــة كجنحــة. بقــي 
الملــف لأكثر مــن عــام قبــل أن يُُحــال إلى محكمــة التعقيــب بتونــس، دون أي تطــورات 

حاليــة في القضيــة 52.

حمزة نصري:
ِـع الناشــط في المجتمــع المـدني، حمــزة نصري، مــن ارتــداء نظارتــه الطبيــة أثنــاء احتجــازه  مُُن�
بمركــز إيقــاف ببشوشــة في ســياق احتجاجــات ينايــر 2021. كمــا لم يُُســمح لــه بمقابلــة 
طبيــب المركــز رغــم وجــوده في عين المـكان، بالإضافــة إلى عــدم توفــر ميــاه صالحــة للشرب 

في مركــز الإيقــاف53.

ًـا مــن الصبــاح  وعلــى مــدار فترة احتجــازه، تعمّّــدت قــوات الأمــن الداخلــي ترحيلــه يومي�
الباكــر حتى نهايــة اليــوم، ممــا أدى إلى حرمانــه مــن تنــاول وجباتــه الغذائيــة وتدهــور 

يان« دائرة الاتهام تبطل قرار ختم البحث وترجع الملف الى قلم التحقيق، 16  50	 المغرب، 2023، ملف »وفاة الموقوف عبد السلام ز
مارس، أخر تاريخ للاطلاع: 21/08/2025.

يان بتاريخ 23 أفريل 2024. 51	 مكالمة هاتفية مع والدة الفقيد عبد السلام ز
52	 مكالمة هاتفية مع الأستاذة إيمان بن حامد عن »سند« مكتب صفاقس بتاريخ 20 أوت 2025.

53	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة 
الإفلات من العقاب، 25 نوفمبر، تاريخ آخر ولوج: 19/8/2025.

https://intersection.uno/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%
D8%A7%D8%B2.pdf
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يــارة  حالتــه الصحيــة. ولم يُُبــدِِ أعــوان الأمــن أي اهتمــام بوضعــه رغــم مطالبــه المتكــررة بز
الطبيــب، ولم يقــدّّم الضحيــة أي شــكوى رســمية حــول الموضــوع لاحقًًــا54.

الحبيب اللوز: 
يــخ  أودع الســيد حبيــب اللــوز، القيــادي بحركــة النهضــة، في الســجن المـدني بالمرناقيــة بتار
10 مــارس 2023. يــثير وضعــه الصحــي داخــل الســجن قلقــاًً بالغــاًً، حيــث لم يتمتــع 
بحقــه في الرعايــة الصحيــة الملائمــة والمســتلزمات الطبيــة الأساســية مــن قبــل إدارة 

الســجن، ممــا يعــرض حياتــه وصحتــه لخطــر كــبير.

يعــاني الســيد اللــوز مــن أمــراض مزمنــة متعــددة، أبرزهــا داء الســكري وارتفــاع ضغــط 
الــدم والتهــاب المفاصــل، وهــي حــالات تســتدعي متابعــة طبيــة دقيقــة ومســتمرة. كمــا 
يعتمــد بشــكل دائــم علــى عدســات لاصقــة طبيــة خاصــة لا يمكــن اســتبدالها بنظــارات، 
ممــا يتطلــب تــوفير أنــواع معينــة مــن العدســات والمحاليــل الخاصــة بهــا. وقــد أدى 
عــدم توفــر هــذه المســتلزمات الطبيــة إلى إصابــة عينــه الوحيــدة التي كان يــبصر بهــا 

بعــدوى، وهــو مــا يهــدده الآن بفقــدان الــبصر كليــاًً.

تفاقمــت الحالــة الصحيــة للســيد اللــوز مؤخــراًً بعــد إصابتــه بمــرض الحصبــة، ممــا 
أدى إلى ارتفــاع شــديد في درجــة حرارتــه وشــل حركتــه، وأصبــح يعتمــد علــى مســاعدة 
يــن لتلبيــة حاجاتــه الأساســية. وعلــى الرغــم مــن محــاولات عائلتــه  الســجناء الآخر
المتكــررة لإدخــال الأدويــة اللازمــة لــه، فقــد تــم منعهــم مــن ذلك بحجة أن إدارة الســجن 

توفــر كافــة المســتلزمات الطبيــة، وهــو مــا تنفيــه العائلــة.

نظــراًً لخطــورة الوضــع الصحــي للســيد حبيــب اللــوز وتدهــور حالتــه بشــكل متســارع، 
يــة لضمــان حصولــه علــى الرعايــة الصحيــة  يصبــح مــن الضروري اتخــاذ إجــراءات فور
الكاملــة والمســتلزمات الطبيــة التي يحتاجهــا، وذلــك تفاديــاًً لتداعيــات صحيــة خــطيرة 

قــد لا يمكــن تداركهــا.55

54	 مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك بتاريخ 30 أفريل 2024.
55	 مكالمة مع ابن الحبيب اللوز بتاريخ 15/09/2025.
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راشد الخياري
تعــرض راشــد الخيــاري، النائــب الســابق في مجلــس النــواب التــونسي لســنة 2019 
يــخ 3 أوت 2022  يــر موقــع »الصــدى الإخبــاري«، للإيقــاف والاحتجــاز بتار ورئيــس تحر
علــى ذمــة جملــة مــن التتبعــات القضائيــة. وفي 29 أوت 2024، أُفُرج عنــه مــن قبــل 
إدارة ســجن الرابطــة بعــد انقضــاء مــدة عقوبتــه. إلا أن مجموعــة مــن الأعــوان التابــعين 
لإحــدى المناطــق الأمنيــة قامــوا بنقلــه واحتجــازه في مقرهــم، قبــل أن يُُطلــق سراحــه 

لاحقًًــا بنــاءًً علــى إذن مــن النيابــة العموميــة.

الــعلاج اللازم للأمــراض التي  وبعــد فترة قــصيرة مــن إطلاق سراحــه، وخلال تلقيــه 
تفاقمــت نتيجــة لظــروف الســجن الســابقة، صــدر في حــق »الخيــاري« منشــور تفتيــش 
ليلــة الجمعــة 27 ســبتمبر 2024. كان هــذا المنشــور بمقــتضى حكــم اســتئنافي أيــد 
الحكــم الابتــدائي بالســجن لمـدة ســتة أشــهر في قضيــة أخــرى. حيــث تــم إيقافــه في اليــوم 
. ووفقًًــا لمحامــي الضحيــة،  التــالي مبــاشرة دون إبلاغ محاميــه بهــذا الحكــم الصــادر لــيالًا
فــإن الشــاكي في هــذه القضيــة كان قــد أســقط حقــه في التتبــع منــذ 29 مــاي 2024، 
يــت المحاكمــة دون مرافعــات مــن  ومــع ذلــك رفضــت المحكمــة تأجيــل الحكــم، وأُجُر

المحاــمي أو حتى اــستنطاق »الخــياري«.

إضافــة إلى هــذا الحكــم، يواجــه »الخيــاري« أحكامًًــا أخــرى تتراوح بين شــهرين وثمانيــة 
كتوبــر 2025 بخصــوص حكــم آخــر  يــوم 24 أ أشــهر، كمــا تنتظــره جلســة تعقيــب 

ــدة ســنة واحــدة. بالســجن لم

بالإضافــة إلى الخروقــات التي شــابت المســار القضــائي في مجمــل القضايــا المتعلقــة بــه، 
يقــة  فــإن وضــع »الخيــاري« في الســجن لا يقــل ســوءًًا. فقــد أفــاد محاميــه بــأن طر
التعامــل معــه في الســجن تشــكل »نوعًًــا مــن التشــفي والتنكيــل«، مــشيًرًا إلى عدم توفر 
ًـا مــن المستشــفى.  يب� العنايــة الطبيــة اللازمــة لــه، رغــم نقلــه إلى ســجن الرابطــة ليكــون قر
وتؤكــد الشــهادات أن خطــأ في تشــخيص مرضــه اســتمر لمــدة عــام كامــل، مــا أدى إلى 

انتشــار الأورام ووصولهــا إلى مرحلــة متقدمــة جــدًًا.

يــخ 27 جــوان 2025، إلى أن الوضــع  يــر طبي بتار حيــث أشــار طبيبــه المبــاشر، في تقر
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يــر علــى أن  الصحــي الــحرج لـــ »الخيــاري« يســتوجب تلقــي الــعلاج فــورًًا. وشــدد التقر
ًـا وتــدخلًاً  تدهــور حالتــه، الناجــم عــن الأورام في الصــدر والجلــد، يتطلــب علاجًًــا كيميائي�
. ورغــم هــذه التوصيــات، أُلُغــي موعــده المحــدد في مستشــفى صالــح  جراحيًًــا عــاجالًا
كيــد علــى ضرورة تــوفير  يــز دون تقديــم مبرر أو تحديــد موعــد بديــل. كمــا تــم التأ عز
مختلــف الظــروف الملائمــة والصحيــة لـــ »الخيــاري«، بمــا في ذلــك النظافــة المســتمرة 
والملابــس القطنيــة، إضافــة إلى أهميــة تــوفير الــعلاج النــفسي لضمــان مســار علاجــي 

فعــال.

ــه ليتمكــن مــن  ــاري« الإفــراج عن ــه، ناشــد »الخي ــق محامي ي وفي رســالة نُُشرت عــن طر
ــوم56. ــا بعــد ي علاج مرضــه الــذي يتفاقــم وينــتشر في جســده يومًً

56	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، راشد الخياري: جسد نخرهُُ السرطان وأنهكتهُُ الأحكام السجنية الجائرة، 9 
كتوبر، أخر تاريخ للاطلاع: 13/10/2025 أ

https://www.facebook.com/Intersectionuno/posts/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-

%D9%86%D8%AE%D8%B1%D9%87%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8-
%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%
8F-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A
C%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7

%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%
/D8%AE%D9%8A%D8%A7/1226455426191488
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كز الاحتجاز: وفيات مسترابة بمرا
اتســمت تــدخلات قــوات الأمــن الداخلــي بعــد الثــورة باســتمرار الممارســات التي كانــت 
ســائدة قبلهــا، ســواء عنــد الإيقــاف أو أثنــاء الاحتفــاظ. فقــد سُُــجّّلت انتهــاكات لحقــوق 
يــن، تمثلــت في الإفــراط في اســتخدام القــوة، بمــا في ذلــك التعنيــف  عــدد مــن المحتجز

واســتعمال الغــاز المشــلّّ للحركــة بطــرق مفرطــة، خاصــة أثنــاء عمليــات الاعتقــال.

أســفرت هــذه الممارســات عــن وقــوع وفيــات مشــبوهة، حيــث قدّّمــت الســلطات 
الرســمية روايــات متضاربــة مــع شــهادات الشــهود، في محاولــة للتنصّّــل من المســؤولية. 
ويُُعــد هــذا الســلوك تعارضًًــا صارخًًــا مــع الــدور الأســاسي المكل�ّـف بــه جهاز إنفــاذ القانون، 
يسًًــا للقــوانين الوطنيــة  والمتمثــل في ضمــان احترام منظومــة حقــوق الإنســان، وتكر

والمعــايير الدوليــة.

يدي سفيان الدر
يــخ 11 ســبتمبر 2015 إثــر ترحيلــه مــن ســويسرا،  يــدي بتار قُُبــض علــى ســفيان الدر
وذلــك عنــد وصولــه إلى مطــار تونــس، حيــث كان مطلوبًًــا بموجــب مذكــرة اعتقــال 
يــخ  قديمــة تعــود لســنة 2011 بتهمــة الاعتــداء بالعنــف. وقــد مََثُُــل أمــام المحكمــة بتار
15 ســبتمبر 2015 وهــو في صحــة جيــدة، ثــم نُُقــل بعــد انتهــاء جلســة الاســتماع إلى 

ســجن المرناقيــة.
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يارتــه، غير  وفي 18 ســبتمبر 2015، أُبُلغــت عائلتــه بنقلــه إلى المستشــفى، فتوجهــت لز
ــة للعــودة إلى المحكمــة  ــه بالموضــوع، ممــا اضطــر العائل أن الطاقــم الــطبي نفــى معرفت
ــدي نتيجــة  ي ــة بوفــاة الدر ــا، أُبُلغــت العائل ــد مــن المعلومــات. لاحقًً ي للحصــول علــى مز
أزمــة قلبيــة. وعنــد رؤيتهــم للجثمــان في المشرحــة، لاحظــت العائلــة وجــود آثــار كدمــات 
يــدي كانــت  علــى وجهــه ومناطــق متفرقــة مــن جســده. كمــا أن شــهادة وفــاة الدر
ــه57. ــة بوفات ــوم واحــد مــن إبلاغ العائل يــخ 17 ســبتمبر 2015، أي قبــل ي مؤرخــة بتار

يم السياري: كر
يــم الســياري، البالــغ مــن  في 27 أوت 2022، تعــرّضّ الناشــط في مدينــة بنزرت، كر
يــة أمنيــة أثنــاء تواجــده بحــي قــرب منزلــه  العمــر 24 ســنة، للملاحقــة مــن قبــل دور
رفقــة أصدقائــه. انتهــت عمليــة الملاحقــة بإيقافــه وتعنيفــه مــن قبــل أعــوان الأمــن 
الذيــن اســتخدموا الهــراوات والغــاز المشــل للحركــة بشــكل مفــرط. وقــد أدلــت شــقيقته 
الإيقــاف  عمليــة  تفاصيــل  فيهــا  أوضحــت  الإعلاميــة،  الوســائل  إحــدى  بشــهادة في 

والاعتــداء، مؤكــدة أن قــوات الأمــن قامــت بضربــه علــى مســتوى الــرأس 58. 

يــم الســياري في حالــة إغمــاء إلى منطقــة الأمــن الداخلــي،  بعــد تعرضــه للتعنيــف، نُُقــل كر
قبــل أن تتدهــور حالتــه الصحيــة بشــكل خــطير، ممــا اســتدعى نقلــه علــى وجــه السرعــة 
إلى المستشــفى الجهــوي بــمنزل بورقيبــة لتلقــي الإســعافات. إلا أنــه فــارق الحيــاة في 
الأمنيــة بخصــوص  الجهــات  قبــل  مــن  تعتيــم  بالغامضــة، وســط  ظــروف وُُصفــت 
تفاصيــل الحادثــة والأســباب الحقيقيــة للوفــاة. وفي المقابــل، صرّحّــت الســلطات بــأن 
وفــاة الســياري تعــود إلى ابتلاعــه كميــة مــن المـواد المخــدّّرة أثنــاء عمليــة الإيقــاف، وهــي 
روايــة رســمية أثــارت جــدلًاً واســعًًا وتناقضــت مــع شــهادات العائلــة وشــهود العيــان59.

يــر الطــب  يــل 2024، كمــا أن تقر لم يشــهد ملــف القضيــة أي تطــورات حتى شــهر أفر

57	 منظمة العفو الدولية، 2016، تونس: الأدلة على التعذيب والوفيات في الحجز تشير إلى أن مكتسبات الانتفاضة في مجال 
حقوق الإنسان في تراجع، 14 جانفي، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/01/tunisia-evidence-of-torture-and-deaths-in-custody-2

58	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وفاة في ظروف غامضة.. وجنازة برائحة الغاز، 2 سبتمبر، تاريخ آخر ولوج: 
.19/8/2025

https://intersection.uno/freedomfaces/%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9
/%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a

59	 مكالمة هاتفية مع أخت ضحية الانتهاك بتاريخ 24 أفريل 2024.
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الشرعــي قــد فرسّر ســبب الوفــاة بأنــه ســكتة قلبيــة، الأمــر الــذي دفــع محامــي العائلــة 
ــر60. ي ــا للمطالبــة بإعــادة التقر لاحقًً

مالك السليمي
ية برفقة أصدقائه،  بتاريخ 30 أوت 2022، كان مالك الســليمي يســتقل دراجته النار
يــق. وقــد  عندمــا لاحقتهــم ســيارة شرطــة، ممــا دفعهــم إلى التوقــف علــى جانــب الطر

كّـّـد هــذه الوقائــع أحــد أصدقــاء الضحيــة الــذي كان شــاهدًًا علــى الانتهــاك61. أ

أعــوان الشرطــة مبــاشرة نحــو مالــك،  توجّّــه  الدراجــة،  فــور توقفهــم ونزولهــم مــن 
وانهالــوا عليــه بــالضرب المبرح دون أي دافــع واضــح. حــاول الضحيــة مقاومــة العنــاصر 
الأمنيــة والهــروب، إلا أنهــم دفعــوه ليســقط في قنــاة صــغيرة لتصريــف ميــاه الأمطــار، 
ممــا أدى إلى فقدانــه الوعــي. وبقــي علــى هــذه الحــال إلى حين وصــول ســيارة الحمايــة 

المدنيــة. وقــد تــم إيقــاف صديقيــه أيضًًــا، قبــل أن يُُطلــق سراحهمــا بعــد ســاعات.

ومنــذ ذلــك اليــوم، بقــي مالــك في المستشــفى تحــت العنايــة الطبيــة بســبب الأضرار 
الجســدية التي لحقــت بــه، والتي شــملت كســورًًا متفرقــة في أنحــاء جســده وارتجاجًًــا في 
الــرأس. تدهــورت حالتــه الصحيــة يومًًــا بعــد يــوم، ممــا اســتدعى عنايــة طبيــة مشــددة 

كتوبــر 2022 62. يــخ 13 أ حتى وافتــه المنيــة بتار

وليد دنقير: 
تــوفي الشــاب وليــد دنــقير، البالــغ مــن العمــر 32 عامًًــا، بعــد أقــل مــن ســاعة مــن إيقافــه 
يــخ 2 نوفــمبر 2013، حيــث اقتادتــه فرقــة أمنيــة إلى مركــز شرطــة ســيدي البــشير.  بتار
أوضحــت خالتــه لأحــد المواقــع الإعلاميــة أن دنــقير لم يكــن لــه أي انتمــاءات سياســية أو 
يــة، بــل اتهــم في قضيــة مخــدرات أدت إلى وفاتــه في ظــروف مشــبوهة بعــد ســاعة  فكر

واحــدة مــن إيقافــه.

60	 مكالمة هاتفية مع أخت ضحية الانتهاك بتاريخ 24 أفريل 2024.
كتوبر، تاريخ آخر ولوج:  61	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، مالك السليمي منصة وجوه الحرية، 14 أ

.21/08/2025
/https://intersection.uno/freedom-faces/2610-2

كتوبر، تاريخ آخر ولوج:  62	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، مالك السليمي منصة وجوه الحرية، 14 أ
.21/08/2025

/https://intersection.uno/freedom-faces/2610-2
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ــار  ــة مــن المشرحــة، حيــث اكتشــفت آث ــه، واســتلمت الجث ــة بوفات ــا، أُبُلغــت العائل لاحقًً
تعذيــب في أماكــن متفرقــة مــن جســده، مــن ضمنهــا كسر في الجمجمــة وجــروح في 

مناطــق مختلفــة، ممــا يــشير إلى تعرضــه لتعنيــف شــديد63. 

أيوب بن فرج: 
تــوفي أيــوب بــن فرج، البالــغ مــن العمــر 32 عامًًــا والمقيــم بالخــارج، في ظــروف غامضــة 
يــخ 15 فيفــري 2019، وذلــك بمركــز »براكــة الســاحل« بولايــة نابــل، بعــد عودتــه  بتار

إلى تونــس.

تعــود أحــداث القضيــة إلى دخــول »بــن فرج« في حالــة هســتيرية داخــل ســيارة برفقــة 
يــة مــرور كانــت متواجــدة  صديقيــه اللذيــن حــاولا تهدئتــه. وفي الأثنــاء، اشــتبهت دور
يــق في المنطقــة بوجــود عمليــة »بــراكاج«، ممــا دفعهــا إلى طلــب تدخــل قــوات  علــى الطر

الحــرس الــوطني عبر الاتصــال بمركــز الحــرس الــوطني بمنــارة الحمامــات64.

صرّحّ أحــد أصدقــاء الضحيــة لقنــاة تلفزيونيــة أنهــم أوضحــوا لقــوات الحــرس، عنــد 
وصولهــا، أن صديقهــم يمــر بحالــة هســتيرية وطلبــوا المســاعدة. إلا أنــه إثــر شــتم أيــوب 
بــن فرج للأعــوان، انهالــوا عليــه بــالضرب وقامــوا بتكبيلــه بالأصفــاد، واســتخدموا الغــاز 
يبًًــا. وظــل الضحيــة ملقــى علــى  المشــل للحركــة بشــكل مفــرط لمــدة عشر دقائــق تقر
الأرض مــع اســتمرار حالتــه الهســتيرية والتعنيــف المتواصــل، حتى نُُقــل إلى ســيارة أعوان 
الحــرس، حيــث تعــرض لــلضرب مجــددًًا علــى رأســه وهــو ملقــى داخــل الســيارة، مــع 

اســتخدام مفــرط للغــاز المشــل للحركــة، حســب مــا ورد بأحــد البرنامــج الإعلاميــة65.

كد الشــاهد  نُُقــل الضحيــة بعــد ذلــك إلى مركــز الحــرس الــوطني ببراكــة الســاحل، حيث أ

	63
 باب نات، 2013، ماهي حقيقة وفاة الشاب وليد دنقير تحت التعذيب، 13 جوان، تاريخ أخر ولوج: 21/08/2025.

https://www.babnet.net/rttdetail-74043.asp

64	 الحقائق الأربعة،2019 غز الستة دقائق - وفاة الشاب أيوب بن فرج في براكة الساحل، الحوار التونسي، 21 فيفري، تاريخ آخر 
للاطلاع :21/08/2025.

https://www.youtube.com/watch?v=aBrIYLDf6Pc&t=700s

65	 الحقائق الأربعة،2019 غز الستة دقائق - وفاة الشاب أيوب بن فرج في براكة الساحل، الحوار التونسي، 21 فيفري، تاريخ آخر 
للاطلاع :21/08/2025.

https://www.youtube.com/watch?v=aBrIYLDf6Pc&t=700s
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المحامــي، طــارق مــنصري، أن الضحيــة أُدُخــل إلى مكتــب الضبــط وهــو متــوفى. بالإضافــة 
إلى ذلك، رفضت ســيارة الإســعاف التي وصلت إلى المركز نقله إلى المستشــفى66.

يــخ  بعــد وفــاة الضحيــة، أصــدر قــاضي التحقيــق الأول بالمحكمــة الابتدائيــة بقرمباليــة بتار
19 فيفــري 2019 بطاقــة إيــداع بالســجن بحــق عــون الحــرس الــوطني الــذي أوقــف 
الضحيــة، حيــث تــم إيداعــه بالســجن المـدني بمرنــاق، بينمــا أُطُلــق سراح العــون الثــاني 

وصديقــي الضحيــة 67.

يــخ 16 فيفــري 2019 أوضحــت  ــا بتار في هــذا الســياق، أصــدرت وزارة الداخليــة بلاغًً
فيــه أن أيــوب بــن فرج وصــل إلى مقــر المركــز في حالــة إغمــاء، وأنــه تم الاســتعانة بالحماية 
المدنيــة لإســعافه قبــل أن يفــارق الحيــاة. كمــا أشــار الــبلاغ إلى أن الفرقــة الثانيــة بــالإدارة 
الفرعيــة لمكافحــة الإجــرام بــدأت في التحقيــق في القضيــة، وأن قــاضي التحقيــق أذن 
بالاحتفــاظ بمرافقــي الهالــك وعــوني الحــرس، مــع عــرض الجثــة علــى الطبيــب الشرعــي 

وإجــراء الفحوصــات اللازمــة 68.

كمــا صرحــت المحاميــة غفــران حجيــج، محاميــة الدفــاع عــن الضحيــة، لإحــدى الإذاعــات 
يــر الطــب الشرعــي الأولي الــذي يحتــوي علــى ثلاث صفحــات  بأنهــا اطلعــت علــى تقر
توضــح وجــود آثــار عنــف شــديد علــى جســد أيــوب بــن فرج، بالإضافــة إلى آثــار اختنــاق. 
أيضًًــا لقــاضي التحقيــق والعائلــة.  آثــار العنــف كانــت واضحــة  كــدت المحاميــة أن  وأ
يــر الشرعــي الأولي، فــإن ســبب الاختنــاق يعــود إلى الاســتعمال المفــرط للغــاز  ووفقًًــا للتقر

المشــل للحركــة69.

66	 الحقائق الأربعة،2019 غز الستة دقائق - وفاة الشاب أيوب بن فرج في براكة الساحل، الحوار التونسي، 21 فيفري، تاريخ آخر 
ولوج: 22/08/2025.

https://www.youtube.com/watch?v=aBrIYLDf6Pc&t=700s

67	 بابنات، 2019، »براكة الساحل: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن بتهمة القتل العمد في قضية وفاة شاب بمركز 
الحرس«، 19 فيفري، أخر تاريخ للاطلاع: 22/08/2025.

https://www.babnet.net/cadredetail-177396.asp

68	 باب نات،2019، وزارة الداخلية توضح ملابسات حادثة وفاة الشاب في مركز الأمن ببراكة الساحل،16 فيفري، أخر تاريخ 
للولوج: 22/08/2025.

https://www.babnet.net/cadredetail-177167.asp

ير الطب الشرعي لحادثة وفاة »أيوب بن فرج« بمركز الحرس الوطني ببراكة  69	 صبرة اف أم، 2019، حصري هذا الي جاء في التقر
الساحل

 7 مارس، تاريخ آخر ولوج: 19/8/2025.
https://www.facebook.com/watch/?v=2135765953158723
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وفي 2 نوفــمبر 2020، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بسوســة 1 حكمًًــا بإدانــة المتهــم 
الرئــيسي في القضيــة، وهــو عــون حــرس وطني، وقضــت بســجنه 5 ســنوات بتهمــة 
القتــل العمــد، بينمــا أصــدرت قــرارًًا بعــدم ســماع الدعــوى في حــق المتهــم الثــاني 70.

ربيع الشيحاوي: 
تــم إيقــاف الشــاب التــونسي ربيــع الشــيحاوي، القاطــن بحــي هلال بالعاصمــة تونــس، 
علــى يــد قــوات الشرطــة إثــر شــجار بينــه وبين أحــد جيرانــه، الــذي تقــدم بشــكوى ضــده. 

وقــد أســفر ذلــك عــن احتجــازه واقتيــاده إلى مركــز الاحتفــاظ، حيــث قضى ثلاثــة أيــام.
يــخ 5 نوفــمبر 2022. وفي هــذا  نُُقــل ربيــع بعــد ذلــك إلى »الســجن المـدني بالمرناقيــة« بتار
كــدت شــقيقته التي زارتــه في تلــك الــفترة، أنــه كان بصحــة جيــدة ولم تظهــر  الشــأن، أ
ــار عنــف في مركــز الاحتفــاظ، مــشيرة إلى أن العنــف والضرب الــذي تســبب  عليــه أي آث
في وفاتــه قــد وقــع داخــل ســجن المرناقيــة. وقــد انــتشرت صــور لجســد ربيــع بعــد وفاتــه 
كدتــه أختــه في تصريــح  تظهــر آثــار عنــف واضحــة، مثــل النــدوب والكدمــات، وهــو مــا أ
إذاعــي، موضحــة أنــه لم يكــن يعــاني مــن أي مــرض، وأنــه دخــل الســجن وهــو في حالــة 

صحيــة جيــدة71.

 وكالعــادة، نفــت الهيئــة العامــة للســجون والإصلاح تعــرض ربيــع لأي نــوع مــن أنــواع 
التعذيــب أو التقــصير خلال فترة احتجــازه، مضيفــة أن وفاتــه كانــت أثنــاء نقلــه إلى أحــد 

المستشــفيات72.

70	 أنباء تونس، 2020، » براكة الساحل: 5 سنوات سجنا لعون حرس متهم بقتل أيوب داخل مقر أمني«، 3 نوفمبر، أخر تاريخ 
للاطلاع: 22/08/2025.

https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/%D9%82%D8%AA%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%86-

/%D9%81%D8%B1%D8%AC

71	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية :ربيع الشيحاوي، 16سبتمبر، تاريخ آخر ولوج: 
.22/08/2025

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d
/9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a

72	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية :ربيع الشيحاوي، 16سبتمبر، تاريخ آخر ولوج: 
.22/08/2025

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d
/9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a
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شكري مفتاح:
يــة للحــرس الــوطني شــكري  كتوبــر 2021، أوقفــت دور في ســاعة متأخــرة مــن يــوم 21 أ
مفتــاح في منطقــة ظهــرة الزاويــة مــن الميــدة بولايــة نابــل، وذلــك إثــر تفتيــش الســيارة 

التي كان يســتقلها مــع إخوتــه.

تعــرض الضحيــة لاعتــداء جســدي شــديد مــن قبــل أحــد الأعــوان، حيــث تــم صفعــه 
ولكمــه في أنحــاء متفرقــة مــن جســده، بالإضافــة إلى ضربــه وركلــه بالأحذيــة، وفقًًــا 
يــة،  لشــهادة أخيــه. بعــد تعنيفــه، وضعــت قــوات الأمــن الضحيــة في ســيارتهم الإدار

حيــث اســتمر الاعتــداء عليــه حتى وصولــه إلى مركــز الحــرس الــوطني بالجهــة73.

في الليلــة نفســها، شــعر الضحيــة بأوجــاع شــديدة، ممــا اســتدعى نقلــه مــن قبــل عائلتــه 
إلى مستشــفى منزل تميــم، ثــم نُُقــل علــى وجــه السرعــة إلى مستشــفى نابــل. هنــاك، 
خضــع للفحــص الــطبي وحصــل علــى شــهادة طبيــة أوليــة تتضمــن راحــة لمــدة 45 
يومًًــا، كمــا اســتوجبت حالتــه الصحيــة إبقــاءه في قســم العنايــة المركــزة. بقــي شــكري 
يــخ 18 جانفــي 2022، بســبب  مفتــاح في المستشــفى لمـدة ثلاثــة أشــهر، إلى أن تــوفي بتار
الأضرار التي لحقــت بــه نتيجــة العنــف الــذي مارســه عليــه أعــوان الحــرس الــوطني74.

أحمد عمارة:

يــوم 3 جــوان 2021، لاحقــت ســيارة شرطــة الشــاب أحمــد عمــارة، البالــغ مــن العمــر 
33 عامًًــا والقاطــن بمنطقــة ســيدي حــسين بتونــس العاصمــة، وتــم إيقافــه أمام منزله 
للاشــتباه في بيعــه للمخــدرات. تــولى الأعــوان تقييــده وجــرّهّ إلى ســيارة الشرطــة مــع 
تعنيفــه وضربــه بعنــف، وذلــك رغــم محاولاتــه عــدم الذهــاب خوفًًــا مــن سرقــة دراجتــه 
يــة التي كانــت في المـكان. وتــوفي أحمــد عمــارة في ظــروف غامضــة بعــد اقتيــاده إلى  النار

مركــز الشرطــة بالمنطقــة.
73	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية : شكري مفتاح، 10 مارس، تاريخ آخر ولوج: 

..22/08/2025
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-

%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad
74	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية : شكري مفتاح، 10 مارس، تاريخ آخر ولوج: 22/08/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-
%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad
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ووفقًًــا لروايــة أخيــه وبعــض أصدقائــه لوســائل الإعلام، فقــد وثّقّــت إحــدى ســاكنات 
المنطقــة الاعتــداء بفيديــو، إلا أن المقطــع حُُــذف مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا 

أن الشــاهدة رفضــت الإدلاء بشــهادتها أو التحــدث في الأمــر.

مــن جهتهــا، أنكــرت وزارة الداخليــة وفــاة الشــاب في مركــز الشرطــة أو علــى أيــدي عنــاصر 
يــة التي كانــت  ًـا بعــد أن هــرب مــن الدور الأمــن، وصرحــت بأنــه وصــل إلى المستشــفى ميت�

تلاحقه.75 

عبد الرزاق السالمي: 

يــة لقــوات الأمن الداخلي ميزانًًا كان يســتخدمه  يــخ 8 جويليــة 2019، صــادرت دور بتار
الــخضروات  لبيــع  الــقيروان،  بولايــة  القاطــن  الســالمي،  الــرزاق  عبــد  المتجــول  البائــع 
والــغلال. إثــر تمســك عبــد الــرزاق بــاسترداد ميزانــه، تــم إيقافــه واقتيــاده إلى مركــز الأمن.

رايتــس  لمنظمــة »هيومــن  الضحيــة -وفقًًــا لتصريحــه  مُُنــع شــقيق  الأمــن،  في مركــز 
وتــش«- مــن الدخــول لرؤيــة أخيــه، كمــا ســمع اســتغاثته وهــو يطلــب النجــدة. وبعــد 
نصــف ســاعة، شــاهد الشــقيق ســيارة الإســعاف تنقــل أخــاه إلى المستشــفى علــى وجــه 
السرعــة. لحــق الشــقيق بعبــد الــرزاق إلى المستشــفى، لكنــه لم يلبــث طــويلًاً حتى وصلهــم 

خبر وفاتــه.

ــار عنــف علــى مســتوى وجهــه وجســده، كمــا أفــادت  كــدت عائلــة الضحيــة وجــود آث أ
بــأن عبــد الــرزاق كان يعــاني مــن أمــراض في القلــب ويحمــل جهــازًًا لتنظيــم دقاتــه 76.

75	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية : أحمد عمارة،10 مارس، تاريخ آخر ولوج: 22/08/2025.
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-

%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9

76	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، وجوه الحرية : عبد الرزاق السالمي، 28 جوان، تاريخ أخر ولوج: 
.22/08/2025

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b9%d8%a8%d8%af-
%d9%84%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9

/%8a
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كتوبر 2025 -من جويلية 2025 إلى أ
وفيات مسترابة بسجون مختلفة:

يري:  وسيم حافظ الجز
يــة مــن الأمــن الــوطني الشــاب وســيم حافــظ  يــخ 4 مــاي 2025، أوقفــت دور بتار
يــري، أصيــل ولايــة صفاقــس، حــوالي الســاعة الحاديــة عشرة صباحًًــا، إثــر شــكوى  الجز
غير معلنــة عــن مصدرهــا. تمــت مداهمــة مقــر ســكنه دون إذن قضــائي، حيــث اعتُُقــل 
يــت. خضــع وســيم للاســتنطاق  مكــبلًاً بالأصفــاد واقتيــد إلى مركــز شرطــة ســاقية الز
في المركــز بحضــور والــده، لكــن الإجــراءات تمــت دون حضــور محــامٍٍ أو إعلامــه بحقوقــه 
الأساســية كموقــوف، مثــل حقــه في الدفــاع واصطحــاب محــامٍٍ أمــام باحــث البدايــة.

في 5 مــاي 2025، أُحُيــل وســيم علــى أنظــار قــاضي التحقيــق بالمكتــب التاســع لــدى 
المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس، ثــم نُُقــل إلى المستشــفى الجامعــي الهــادي شــاكر لمتابعــة 
حالتــه النفســية. تواصلــت إدارة المستشــفى مــع طبيبتــه المبــاشرة للاطلاع علــى ملفــه 
كيــد عائلتــه أنــه لم يُُظهــر  الصحــي، نظــرًًا لمعاناتــه مــن اضطرابــات نفســية حــادة، رغــم تأ
أي ســلوكيات عدوانيــة وكان يخضــع لــعلاج دوائي منتظــم يشــمل خمســة أنــواع مــن 

يــة. الأدويــة إلى جانــب الحقــن الدور
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في اليــوم نفســه، تــم إيداعــه الســجن المــدني بصفاقــس، حيــث واجــه منــذ البدايــة 
صعوبــات في الحصــول علــى الــعلاج اللازم. رفضــت إدارة الســجن تســلّّم الأدويــة التي 
أحضرتهــا عائلتــه إلا بعــد تقديــم وصفــة طبيــة، وهــو مــا اســتجابت لــه العائلــة لاحقًًــا. 
ًـا علــى الســاعة الثالثــة مســاءًً،  ورغــم ذلــك، لم يُُمنــح وســيم الــدواء إلا مــرة واحــدة يومي�

ــا(، حســب إفــادة والــده. ــا لنظامــه العلاجــي المعتــاد )مــرتين يوميًً خلافًً

ياراتهــا تدهــور حالتــه الصحيــة، إذ ظهــرت علــى جســده  لاحقًًــا، لاحظــت العائلــة خلال ز
أعــراض مــرض جلــدي عزتــه العائلــة إلى ســوء الأوضــاع داخــل الســجن. وعلــى الرغــم 
ــه إلى  ــه التدهــور إلى أن اســتدعى الأمــر نقل ــة، واصلــت حالت ــة طبي مــن وضعــه في عزل
يارة الأخيرة بتاريخ 10 جويلية 2025، أفادت العائلة بأن وسيم  المستشفى. خلال الز
كان يعــاني مــن أزمــة نفســية حــادة، وشــكا مــن صعوبــة في التنفــس وعــدم القــدرة علــى 
الأكل، إلى جانــب رفضــه لوضعيتــه داخــل الســجن. ورغــم مطالباتــه المتكــررة بالعــرض 

علــى المستشــفى، اكتفــت إدارة الســجن بطمأنتــه بأنــه ســيُُعرض »لاحقًًــا«.

في 14 جويليــة 2025، مََثُُــل وســيم أمــام قــاضي التحقيــق والنائــب العــام لدائــرة 
الاتهــام لختــم البحــث. بــدا عليــه الإعيــاء الشــديد، وعربّر عــن شــعوره بضيــق في التنفــس 
وطالــب بمتابعــة طبيــة عاجلــة. ورغــم ذلــك، أُعُيــد إلى الســجن في اليــوم نفســه بعــد 
إمضائــه علــى مــحضر ختــم البحــث، وتــوفي حــوالي الســاعة التاســعة لــيالًا في ظــروف 
مــثيرة للجــدل. في 15 جويليــة 2025، تــم إعلام العائلــة بوفــاة وســيم ودُُعيــت لتســلّّم 
ــد ســبب الوفــاة 77  ــر الطبيــب الشرعــي قيــد الانتظــار لتحدي ي ــزال تقر الجثــة، بينمــا لا ي
وقــد أذن قــاضي التحقيــق بفتــح تحقيــق في الموضــوع بإنابــة فرقــة الحــرس الــوطني 

بصفاقــس78.

77	 جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، 2025، وسيم حافظ الجزيري، 29 جويلية، أخر تاريخ للاطلاع: 21/08/2025.
https://intersection.uno/freedom-faces/%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%85-

/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a

78	 اتصال بالأستاذ المحامي أمير روين بتاريخ 18 أوت 2025.
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محمد أمين الجندوبي:
تــم إيــداع محمد أمين الجنــدوبي، وهــو شــاب مــن مواليــد 1997 وأصيــل ولايــة جندوبــة، 
بالســجن علــى خلفيــة قضيــة. قضى فترة ســجنه الأولى بســجن برج الرومــي دون أن 
يبلــغ عــن أي ســوء معاملــة. غير أن وضعــه تــغريّر إثــر نقلــه إلى ســجن برج العامــري، وهــو 
إجــراء لم يُُعلــم بــه لا عائلتــه ولا محاميــه مســبقًًا. وقــد أفــادت والدتــه أنــه اشــتكى لهــا 
مــن ســوء المعاملــة التي يتعــرض لهــا في الســجن الجديــد، علــى عكــس تجربتــه الســابقة.

يــخ 17 جويليــة 2025، توجهــت عائلــة محمد أمين إلى ســجن برج العامــري لتســليم  بتار
المؤونــة لابنهــا. وبعــد تفتيشــها واســتلامها، أُعُلمــت العائلــة مــن قبــل أحــد الأعــوان بنقل 
محمد أمين إلى مستشــفى »شــارل نيكــول« بالعاصمــة، ممــا فاجأهــم لعــدم حصولهــم 

علــى أي تفاصيــل حــول حالتــه الصحيــة أو أســباب نقلــه. 

توجهــت العائلــة لاحقًًــا إلى المستشــفى، حيــث أبلغهــم الطاقــم الــطبي بوفــاة ابنهــم في 
صبــاح اليــوم نفســه، بعــد دخولــه في غيبوبــة دامــت عشرة أيــام. وذكــرت والــدة الضحيــة 
أنــه لم يكــن يعــاني مــن أي مــرض قبــل دخولــه الســجن، إلا أنــه أصيــب بعــد ذلــك بمــرض 
يــخ  يــارة لــه بتار كــدت أن صحتــه كانــت جيــدة في آخــر ز الســكري وتلقــى الأنســولين وقــد أ

24 جــوان 202579.

ًـا بعدم  ويجــدر بالذكــر أن محمد أمين الجنــدوبي كان موقوفًًــا، وقــد حكمــت المحكمــة ابتدائي�
ســماع الدعــوى في حقــه، إلا أن الحكــم تحــول في الطــور الاســتئنافي إلى الســجن لمـدة 8 
ســنوات، رغــم كل الأدلــة التي تثبــت براءتــه. كمــا أوضحــت العائلــة وجــود مناطــق زرقــاء 

علــى جســد الضحيــة بعــد وفاتــه، تحديــدًًا علــى مســتوى الــرأس والجبهــة80.

وفي هــذا الإطــار، فُُتــح تحقيــق في ظــروف وفــاة محمد أمين المسترابــة مــن قبــل فرقــة 
مكافحــة الإجــرام بالقرجــاني، حيــث تــم الاســتماع إلى أقــوال والدتــه في الملــف، ومــن 

يــر الــطبي للوفــاة بعــد 6 أشــهر81. المتوقــع صــدور التقر

79	 اتصال بوالدة ضحية الانتهاك بتاريخ 23 جويلية 2025.

80	 اتصال بوالدة ضحية الانتهاك بتاريخ 23 جويلية 2025.
81	 اتصال بوالدة ضحية الانتهاك بتاريخ 14 أوت 2025.
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منتصر عبد الواحد: 
يــخ 15 جويليــة 2025، أوقــف أعــوان أمــن بــزي مــدني منــتصر عبــد الواحــد، وهــو  بتار
رجــل متزوج وأب لأربعــة أطفــال، أثنــاء وجــوده بالشــارع. بعــد تفتيشــه دون العثــور 
كيــده علــى امتلاكــه  علــى أي شيء بحوزتــه، اكتشــف الأعــوان أنــه محــل تفتيــش، رغــم تأ
ــه قــوات الأمــن إلى منزلــه حيــث قامــت  شــهادة »كــف تفتيــش«. ورغــم ذلــك، اقتادت
بتفتيشــه، ثــم فتشــت منزل والدتــه المجــاور، دون الاســتظهار بــإذن قضــائي، ولم يتــم 

العثــور علــى أي شيء في المنزلين.

ــا أن دخلــه كعامــل بمقهــى،  اتهمــه الأعــوان بامــتلاك منزل آخــر، لكنــه أنكــر ذلــك، مبيّّنًً
إضافــة إلى دخــل زوجتــه كعاملــة بمطعــم، لا يســمح لــه بامتلاك أي عقــارات أخرى. أثناء 
يــة. وعندمــا حاولــت  إخراجــه مــن المنزل، التحــق أعــوان أمــن آخــرون علــى دراجــات نار
ابنتــه البالغــة مــن العمــر 14 ســنة اللحــاق بــه والاتصــال بأحــد أفــراد العائلــة، انتزع 
أحــد الأعــوان الهاتــف منهــا وصفعهــا بقــوة. عنــد مشــاهدته لذلــك، استشــاط منــتصر 
ًـا، فاعتــدى عليــه الأعــوان بــالضرب والشــتائم المهينــة لــه ولأطفالــه، وأجبروه علــى  غضب�

الصعــود علــى دراجــة أمنيــة واقتــادوه إلى ثكنــة بوشوشــة.

ــا، مُُنعــت زوجتــه مــن مقابلتــه وأُعُلمــت بــأن زوجهــا »شــتم أحــد الأعــوان«. وفي  لاحقًً
16 جويليــة 2025، مثــل منــتصر أمــام محكمــة بــاب بنــات، حيــث أُوُدع الســجن بتهــم 
»الســكر والتشــويش والإخلال بــالأخلاق الحميــدة«، رغــم إفــادة زوجتــه بــأن زوجهــا 
يارتــه بالرفــض بحجــة  لا يتعاطــى الكحــول. وفي 17 جويليــة 2025، قوبــل طلبهــا لز

ضرورة تقديــم الطلــب لــدى محكمــة الناحيــة يــوم الجمعــة.

يــخ 20 جويليــة 2025، أعلــم أحــد الــجيران زوجــة الضحيــة بــأن حالــة منــتصر  بتار
الصحيــة حرجــة، فتوجهــت إلى المستشــفى حيــث وجدتــه تحــت إشراف أمني. وقــد 
كــدت أنــه لم  عاتبهــا أحــد الأعــوان علــى »عــدم إعلامهــم بمــرض زوجهــا«، رغــم أنهــا أ
يكــن يعــاني مــن أيــة مشــاكل صحيــة وأن تحاليلــه الطبيــة الأخيرة في رمضــان 2025 
ــاء تغســيل الجثمــان،  ــه. أثن ــة بوفات ــة، أُبُلغــت العائل كانــت ســليمة. بعــد ســاعات قليل
حــاول أحــد ســكان الحــي توثيــق الحادثــة ونشر مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي للتنديــد بهــا، فتــم إيقافــه واســتدعاؤه إلى مركــز »بــاب بحر«. كما اســتُُدعيت 
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زوجــة الضحيــة وطُُلــب منهــا الإدلاء بشــهادة ضــدّّه بتهمــة »إثــارة الفــوضى«، لكنهــا 
رفضــت، ليتــم إطلاق سراح الشــخص الــذي قــام بالتوثيــق لاحقًًــا.

ــام، كشــف أحــد الســجناء المـفرج عنهــم أنــه كان شــاهدًًا علــى مــا جــرى داخــل  بعــد أي
كــد أن منــتصر طلــب دواءًً مســكّنًًّا مــن الطبيــب، لكــن طلبــه قوبــل  الســجن، حيــث أ
بالرفــض، فدخــل في نوبــة هلــع وبــدأ بــالصراخ. وعندهــا، انهــال عليــه عــدد مــن الأعــوان 
بــالضرب المبرح، فســقط أرضًًــا ولم يعــد بعدهــا إلى زنزانتــه. وقــد أُعُيــد الرجــل الــذي كشــف 
هــذه الحيثيــات إلى الســجن لاحقًًــا بتهمــة »بــراكاج«، بينمــا تتعــرض زوجــة الضحيــة 
لعــدة تضييقــات منــذ الحادثــة 82، وذلــك بســبب التصريحــات التي أدلــت بهــا حــول 
يــر الطبيــب الشرعــي لم يصــدر حتى  الواقعــة. ولا يــزال الملــف غامضًًــا، خاصــة وأن تقر

نهايــة شــهر أوت 2025 83.

حازم عمارة: 
أحــد  وبين  بينــه  شــجار  بســبب  جــوان 2025  يــوم 12  حــازم  الشــاب  إيقــاف  تــم 
الزبائــن في المطعــم الــذي يعمــل فيــه، وذلــك بعــد أن قــدم الزبــون شــكوى ضــده بمركــز 
ظهــرًًا حتى  الواحــدة  الســاعة  مــن  للاســتجواب  حــازم  وقــد خضــع  »قرمباليــة«84. 
الســاعة الســابعة والنصــف مســاءًً، حيــث تــم التحقيــق معــه مــن قبــل باحــث بدايــة، 
يــارة والدتــه لــه  ثــم أُلُغــي التحقيــق وأُعُيــد مــع باحــث آخــر دون حضــور محــامٍٍ. وعنــد ز

حينهــا، لاحظــت وجــود آثــار صفــع علــى وجهــه 85.

يــخ 13 جــوان 2025، صــدرت  احتُُفــظ بحــازم في مركــز ولايــة نابــل في اليــوم نفســه، وبتار
ــة القتــل العمــد مــع ســابقية القصــد«،  ــداع بالســجن بتهمــة »محاول بحقــه بطاقــة إي
ونُُقــل إلى ســجن »بلّّــي«. في 19 جــوان 2025، زارتــه والدتــه وقدّّمــت لإدارة الســجن 

82	 جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، 2025، منتصر عبد الواحد موت جديد خلف القضبان، 15 أوت، تاريخ للاطلاع: 
.14/09/2025

https://www.facebook.com/photo?fbid=1179633020873729&set=pb.100064811260321.-2207520000 

83	 مكالمة مع عائلة الفقيد منتصر عبد الواحد بتاريخ 18 أوت 2025.
84	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، 15 جويلية، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-
/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

85	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
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ــه مــن مــرض  ــبطاقة إعاقــة، بالإضافــة إلى معانات ملفــه الــطبي86 لــذي يثبــت تمتعــه بـ
السكري والقلب. 

بمــرض  خــاص  تحليــل  إجــراء  تقــتضي  التي  الطبيــة  مواعيــده  بطاقــة  قدمــت  كمــا 
ــخ 3 أوت  ي ــة مــع الطبيــب بتار ــه الصحي الســكري في 26 جــوان 2025 ومتابعــة حالت
2025 بعــد صــدور النتائــج 87 ورغــم تقديــم والدتــه للأدويــة الخاصــة بأمــراض ابنهــا، 

إلا أن إدارة الســجن رفضــت اســتلامها88.

وقــد قضى حــازم الأيــام الأربعــة الأولى علــى الأقــل يشرب مــن مــاء حنفيــة الســجن، 
رغــم وضعــه الصحــي الخــاص، ولم يُُقــدم لــه الــدواء الخــاص بالقلــب ودواء الســكري 
بشــكل منتظــم. وفي الأيــام الثلاثــة الأولى علــى الأقــل مــن إيداعــه بالســجن، أُغُمــي عليــه 
عــدة مــرات بســبب عــدم تلقيــه »دواء الأنســولين«، إضافــة إلى إيوائــه في غرفــة مكتظــة 

وغير نظيفــة 89.

يــخ 7 جويليــة 2025، لاحظــت وجــود تــورّمّ تحــت  يــارة الأخيرة لوالــدة حــازم بتار في الز
عينيــه 90، وزرقــة في وجهــه، ورغــوة تنبعــث مــن فمــه. كمــا شــكا لهــا مــن أوجــاع في 
جانبيــه وحدثهــا عــن وضعــه الصعــب في الســجن، حيــث واجــه صعوبــة في قضــاء 
حاجتــه في دورة الميــاه داخــل الغرفــة لتطلــب منــه الانتظــار لوقــت طويــل91، بالإضافــة 

ــه مــن مــرض الســكري92. ــه، رغــم معانات ــر ل إلى عــدم توفــر سري

86	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-

/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

87	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
88	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-
/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

89	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
90	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-
/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

91	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
92	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-
/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara
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الطاهــر  نقلــه إلى مستشــفى »محمد  تــم  ازدادت حالــة حــازم الصحيــة ســوءًًا، إلى أن 
ــاء 8 جويليــة 2025 93. كــدت والدتــه أنهــا طالبــت  المعمــوري« بولايــة نابــل يــوم الثلاث
إدارة الســجن بحــق ابنهــا في الرعايــة الطبيــة اللازمــة منــذ لحظــة إيقافــه، وطالبــت 
أدويتــه بشــكل  وتــوفير  الرابطــة  الخــاص في مستشــفى  يــارة طبيبــه  ز مــن  بتمكينــه 

ياراتهــا لــه 94. مســتمر، وهــو مــا طلبــه منهــا ابنهــا أثنــاء ز
 

في اليــوم نفســه، ذهبــت والــدة الضحيــة إلى الســجن لمقابلــة المرشــدة الخاصــة، التي 
تناقــض كلامهــا حــول حالــة حــازم الصحيــة. فقــد أوضحــت لهــا يــوم الاثــنين 7 جويليــة 
2025 أن حــازم في صحــة جيــدة وأنــه سيزور العيــادة فقــط، بينمــا ذكــرت لهــا يــوم 
8 جويليــة 2025 بعــد أن منعتهــا مــن دخــول إدارة الســجن أنــه عنــد وصولــه إلى 

المستشــفى كان في وضــع صحــي سيئ 95.

وعنــد علمهــا بوضعــه الصحــي زارتــه بالمستشــفى بنفــس اليــوم حيــث وجــدت جســمه 
منتفخــا ومكــبلا بالسريــر في أحــد ســاقيه، وبعــد يــوم مــن إيوائــه في المستشــفى، منعــت 
ــة الانتهــاك لإعلامــه  ــم الاتصــال بأحــد أفــراد عائلــة ضحي ــه 96  كمــا ت يارت ــه مــن ز والدت

يــارة والدتــه لــه97.  بتعكــر الحالــة الصحيــة لحــازم وبأنــه يطلــب ز

لكــن والــدة حــازم علمــت بوفــاة ابنهــا عنــد وصولهــا إلى المستشــفى، مــن أحــد النزلاء، 
الــذي أخبرهــا بأنــه تقيــأ لــفترة طويلــة دون أن يهتــم بــه أحــد. كمــا أبلغهــا أعــوان مركــز 
قرمباليــة بوفــاة ابنهــا في الثامنــة مســاءًً مــن يــوم 9 جويليــة 2025. وتســلّّمت العائلــة 
يــةس. وقــد  جثمــان ابنهــم في اليــوم التــالي بعــد اســتكمال الإجــراءات القانونيــة والإدار
أثبتــت شــهادة الوفــاة أن ســبب وفاتــه هــو »قصــور حــاد في القلــب، واضطــراب في 

النظــام القــلبي، وقصــور كلــي في الغــدد فــوق الكلــى« 98.

93	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-

/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

94	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.

95	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.

96	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
97	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، حازم عمارة، أخر تاريخ للاطلاع: 19/8/2025.

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-
/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-hazem-amara

98	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
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ــة إلى كل مــن وزارة العــدل،  ــح تحقيــق في القضي ــب بفت ــة مطال ــدة الضحي قدمــت وال
ووزارة الصحــة، ووزارة الداخليــة، والــقصر الرئــاسي. وقــد فتحــت النيابــة العموميــة 

تحقيقًًــا في الوفــاة وتــم الاســتماع إلى أقــوال العائلــة 99.

نبيل بن عبد الستار بن محمد المعلاوي
قضى الشــاب التــونسي نبيــل بــن عبــد الســتار بــن محمد المـعلاوي، ابــن ولايــة نابــل، قرابــة 
ثمانيــة أشــهر رهــن الإيقــاف التحفظــي بالســجن المـدني بـــ » بلــي » بنابــل دون صــدور 
أي حكــم قضــائي بحقــه. وخلال هــذه الــفترة، بــدأت فصــول معاناتــه الصحيــة حين 
داهمــه مــرض السرطــان، ليجــد نفســه في مواجهــة إهمــال طبي جســيم؛ إذ اقــتصرت 
الرعايــة المقدمــة لــه مــن قبــل إدارة الســجن علــى مســكّنّات وصفتهــا عائلتــه بـ »حبوب« 

و«حقنــة«، دون أي متابعــة طبيــة متخصصــة تليــق بحالتــه.

تــروي شــقيقته، التي كانــت شــاهدة علــى تدهــور حالتــه، تفاصيــل مؤلمـة عــن ظــروف 
ــح  ــع في غرفــة مكتظــة، محرومــاًً مــن الغــذاء المناســب، ولا يُُمن احتجــازه. فقــد كان يقب
الحيويــة.  الســيطرة علــى وظائفــه  أفقــده  مــا  يوميًًــا، وهــو  ســوى حفاضــة واحــدة 
وتضيــف العائلــة أن محاولاتهــا اليائســة لتقديــم المســاعدة قوبلــت بالرفــض، حيــث 
امتنعــت إدارة الســجن عــن اســتلام الحفاضــات والمســتلزمات الطبيــة التي أحضروهــا 

ــه، علــى الرغــم مــن إدراكهــم لخطــورة وضعــه. ل

لم يُُنقــل نبيــل إلى المستشــفى إلا بعــد أن بلــغ بــه المــرض مرحلــة حرجــة، حيــث كان 
يعــاني مــن ضيــق حــاد في التنفــس. وفي صبــاح يــوم 25 ســبتمبر 2025، عنــد الســاعة 
فــارق ضحيــة  اليــوم  عروس، وبنفــس  ببن  الحــروق  إلى مستشــفى  نُُقــل  العــاشرة، 
الانتهــاك الحيــاة في تمــام الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر. والمفجــع أن عائلتــه لم تُُبلّّــغ 

بوفاتــه إلا في الســاعة السادســة مســاءًً، بعــد خمــس ســاعات مــن وفاتــه.

وتؤكــد شــقيقته أن نبيــل كان قــد تــرك رقــم هاتفهــا لــدى إدارة الســجن للتواصــل 
يارتهــا الأخيرة بأنــه كان »مرهقًًــا  معهــا فــور نقلــه، وهــو مــا لم يحــدث. وتصــف حالتــه في ز

99	 مكالمة هاتفية مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
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ــا جــدًًا«، مــشيرةًً إلى أن كل محاولاتهــم لمقابلــة الطبيــب المســؤول عــن حالتــه  وضعيفًً
ــاءت بالفشــل.100 ب

يدي جهاد الدر
بــه،  يــدي واحتفظــت  في 22 ســبتمبر 2025، أوقفــت الشرطــة العدليــة جهــاد الدر
يــن، بشــبهة تورطــه في تجــارة أقــراص مخــدّّرة مــن الصنــف  رفقــة عــدة أشــخاص آخر
»أ«. الجديــر بالذكــر أن جهــاد يعــاني مــن اضطرابــات نفســية ويقيــم بمستشــفى الــرازي 
للأمــراض النفســية منــذ عــام 2010، كمــا أنــه حامــل لبطاقــة إعاقــة، وهــو ما يســتدعي 
تــوفير ظــروف احتجــاز تتناســب مــع حالتــه الصحيــة الخاصــة. بعــد يــومين مــن إيقافــه، 

عُُــرض جهــاد علــى القضــاء، وأصــدر قــاضي التحقيــق بحقــه بطاقــة إيــداع بالســجن.

كتوبــر 2025، تــولى محامــي جهــاد متابعــة الملــف، واكتشــف أن موكلــه لم يُُســمع  وفي 1 أ
أو يُُســتنطق بخصــوص التهــم المنســوبة إليــه، كمــا أن بطاقــة الإعاقــة الخاصــة بــه لم 
تُُضمّّــن في الملــف عنــد إحالتــه إلى المحكمــة. عنــد توجــه المحامــي للاطلاع علــى الملــف، 
ــا بعرضــه علــى  أبلــغ قــاضي التحقيــق شــفاهيًًا بالوضــع النــفسي الــحرج لموكلــه، مطالبًً
الفحــص الــطبي. ردّّ القــاضي بــأن ذلــك ليــس من مهامه، ووجّّهــه إلى النيابة العمومية. 
إلا أن النيابــة العموميــة أفــادت بأنهــا لم تعــد مختصــة بالنظــر في الملــف، ليظــل جهــاد في 

الســجن دون مراعــاة لخصوصيــة حالتــه الصحيــة.

مكتوبــة  التحقيــق مطالــب  قــاضي  إلى  المحامــي  قــدم  كتوبــر 2025  أ  3 يــخ  بتار أمــا 
ــا لإجــراء فحــص طبي، بالإضافــة إلى إشــعار  ــا في الإيــواء الوجــوبي، وطلبًً تشــمل: مطلبًً
بخطــر الــهلاك أو الوفــاة. ووفقًًــا لشــهادة المحامــي، فقــد رفــض القــاضي النظــر في هــذه 
المطالــب، معــتبًرًا أن مطالــب الإيــواء ليســت مــن اختصاصــه، ورفــض كذلــك طلــب 
الفحــص الــطبي. وقــد احتــجّّ المحامــي بمــا ينــص عليــه القانــون التــونسي الصــادر ســنة 
1992، والــذي يخــول لقــاضي التحقيــق النظــر في مثــل هــذه المطالــب. ردّّ القــاضي 
المحامــي إلى أن  التــالي. وأشــار  الأســبوع  بــردّّه في  الأمــر ويعلمــه  مــن  بأنــه ســيتثبت 
إجــراءات الإشــعار عــادةًً مــا تكــون بســيطة )كالاتصــال الهاتفــي بالســجن لنقــل النزيــل 
للمستشــفى(، وإلى أن المحــامين لا يتحصلــون علــى مــا يفيــد بتســلمهم لمطالبهــم عنــد 

تقديمهــا للقضــاة المعنــيين.
كتوبر 2025 100	 اتصال هاتفي بعائلة ضحية الانتهاك بتاريخ 7 أ
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لم تحــظ حالــة جهــاد بالجديــة والاهتمــام اللازمين، رغــم مــا تســتوجبه حالتــه من متابعة 
عاجلــة ومســؤولية إنســانية. أبلغــت عائلــة جهــاد المحامــي بــأن حالــة موكلهــم النفســية 
ًـا، حيــث صــار يمتنــع عــن الحديــث والأكل والشرب، وهــو مــا لاحظتــه  تدهــورت تدريجي�
يــارات الأخيرة. كمــا أفــادت العائلــة، وفقًًــا لروايتهــم، بتكبيــل يديــه  العائلــة خلال الز
يــف، وبأنــه عوقــب بإيداعــه في زنزانــة  بالأصفــاد بالقــوة ممــا تســبب لــه في جــروح ونز
انفراديــة. وأضافــت العائلــة، عبر محاميهــا، أن مديــر الســجن اتصــل بهــم وأعلمهــم 
بأنــه وجــه مراســلتين إلى المحكمــة بخصــوص حالتــه دون أن يتلقــى أي رد، مــشيًرًا إلى 

عجــز إدارة الســجن عــن التعامــل مــع وضعــه.

كتوبــر 2025، تلقــت عائلــة جهــاد  وفي حــوالي الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم 5 أ
ًـا مــن إدارة الســجن لإعلامهــم بوفاتــه في مستشــفى عبــد الرحمــان مامــي  اتصــاالًا هاتفي�
يانــة. وعنــد توجههــم إلى المستشــفى، أُبُلغــوا بتحويــل جثمانــه إلى مستشــفى شــارل  بأر
نيكــول لإجــراء عمليــة التشريــح. وفي اليــوم التــالي، أفــاد محامــي جهــاد بأنــه توجــه إلى 
المحكمــة للاستفســار عــن ورود برقيــة الوفــاة، حيــث أُبُلــغ بــأن موكلــه أُخُرج مــن الســجن 
وهــو موصــول بالأكســجين، وأنــه تــوفي في مستشــفى بــن عــروس، مؤكــدًًا أنــه قــد تــم 

فتــح تحقيــق للتباحــث في ملابســات الوفــاة وأســبابها 101

كتوبر، أخر تاريخ للاطلاع:  101	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، جهاد الدريدي موت جديد خلف القضبان، 8 أ
  13/10/2025

https://www.facebook.com/Intersectionuno/posts/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D-
9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8

%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%
8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-

%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1
/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1225453836291647
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 أصــوات منســية: شــهادات حــول التعذيــب وســوء المعاملــة في 
بتونــس )2015-2024(. الإيقــاف  كــز  الســجون ومرا

أوس
يــة »الســاتيام« علــى  يــخ 22 جويليــة 2022، أُوُقــف أوس بمركــز تونــس البحر بتار
خلفيــة مشــاركته في احتجــاج ضــد الاســتفتاء المبرمــج لتغــيير الدســتور التــونسي لعــام 
2014. وقــد تعــرض أوس أثنــاء وجــوده بمركــز الأمــن لتعنيــف جســدي شــديد أمــام 

بقيــة الموقــوفين.

اقتيــد أوس إلى مركــز الأمــن، حيــث انهــال عليــه أعــوان الأمــن بــالضرب باســتخدام 
الــركل والصفــع علــى وجهــه. كمــا قــام أحــد الأعــوان بوضــع يــده علــى فخــذه، قبــل أن 

يتعــرض للكمــة علــى يــده مــن قبــل عــون آخــر، واســتمر في تلقــي الضرب لــفترة.
أضافــت هــذه الواقعــة أبعــادًًا إضافيــة مــن الإهانــة، إذ قــام أحــد الأعــوان بتصويــر 
أوس بهاتفــه، وأجبره علــى ترديــد عبــارات تشــتم والدتــه. وفي كل مــرة كان يرفــض فيهــا 

يــد مــن الضرب. الامتثــال، كان يتعــرض لمز

لاحقًًــا، قــدّّم أوس شــكاية رســمية بشــأن هــذه الانتهــاكات، غير أن مصيرهــا أو نتائجهــا 
لم تتضــح حتى الآن 102.

102	 مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك بتاريخ 19 أوت 2025.
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أحمد قم:
أثنــاء موجــة الاحتجاجــات التي شــهدتها تونــس في جانفــي 2021، احتُُجــز أحمــد قــم، 
أصيــل ولايــة المنســتير، حيــث تعــرّضّ لمعاملــة عنيفــة ووحشــية علــى يــد أعــوان الأمــن، 

وفقًًــا لإفادتــه الشــخصية.

فقــد تــم تكبيــل يــدي أحمــد، ووضعت عصا خشــبية بين رجليــه، ثم عُُلّّق بين طاولتين، 
قبــل أن ينهــال عليــه أعــوان الأمــن بــالضرب في مناطــق متعــددة مــن جســده. بلغــت 
هــذه الممارســات الوحشــية ذروتهــا عندمــا أقــدم الأعــوان علــى نزع سروالــه وإشــعال 
النــار تحــت خصيتــه عــدة مــرات لمـدة تجــاوزت ســاعة ونصــف. أدت هــذه الممارســات إلى 
إصابتــه إصابــة بالغــة اســتوجبت نقلــه علــى وجــه السرعــة إلى المستشــفى، حيــث خضــع 

لعمليــة جراحيــة عاجلــة اســتأصل خلالهــا خصيتــه الــيسرى 103.

»محمد«:
ــة الــقيروان مــن  يــخ 18 نوفــمبر 2023، تــم إيقــاف محمد بمنطقــة »بوحجلــة« بولاي بتار
قبــل فرقــة أمنيــة تابعــة للحــرس الــوطني، واقتيــد إلى مقــر فرقــة الأبحــاث والتفتيــش 
التابعــة للحــرس الــوطني ببوحجلــة لاســتنطاقه بخصــوص قضايــا كان محــل تفتيــش 
مــن أجلهــا. وخلال فترة التحقيــق، تعــرض محمد للتعنيــف اللفظــي والجســدي والاعتــداء 

علــى حرمتــه الجســدية 104.

فقــد تــم صفعــه علــى وجهــه وركلــه وضربــه بالــعصي في أماكــن متفرقــة مــن جســده، 
بمــا في ذلــك الضرب المتكــرر علــى الوجــه مــن قبــل رئيــس الفرقــة الــذي كان حــاضًرًا 
ــار العنــف  ــكان. تســببت هــذه الاعتــداءات في أضرار جســدية خــطيرة، وظهــرت آث في الم
علــى جســده. كمــا تعــرض محمد لاعتــداء جــنسي حــاد باســتعمال عصــا مــن قبــل أحــد 

103	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2022، حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة 
الإفلات من العقاب، 25 نوفمبر، تاريخ آخر ولوج: 22/08/2025.

https://intersection.uno/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%
D8%A7%D8%B2.pdf

104	 مكالمة هاتفية مع الجهة المتعهدة بالمتابعة القانونية من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة القيروان بتاريخ 
30 أفريل 2024.
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الأعــوان، ممــا أدى إلى فقدانــه الوعــي عــدة مــرات، وســط ســخرية وضحــك بقيــة 
المتواجديــن105. الأعــوان 

أحتفــظ بضحيــة الانتهــاك لمـدة 48 ســاعة دون متابعــة طبي�ّـة لحالتــه الصحيــة بعــد كل 
يــد تعكّـّـر صحتــه، وتــم نقلــه في 20 نوفــمبر  مــا تعــرّضّ لــه مــن تعذيــب مــا ســاهم في مز
2023، لــيلا إلى المستشــفى الجهــوي ببوحجلــة أيــن اكتفــى الطبيــب بإعطائــه أدويــة 

مهدئــة وإعادتــه إلى مركــز الاحتفــاظ.

البحــث باســتعمال بصمتــه دون رضــاه، حيــث  أُجُبر الضحيــة علــى توقيــع مــحضر 
أمســك أحــد الأعــوان بإصبعــه وداس علــى يديــه بحذائــه لإجبــاره علــى التوقيــع.

اُحُتجــز الضحيــة لمــدة 48 ســاعة دون متابعــة طبيــة لحالتــه الصحيــة، ممــا ســاهم 
يــد تدهورهــا. وفي ليــل 20 نوفــمبر 2023، تــم نقلــه إلى المستشــفى الجهــوي  في مز
ببوحجلــة، حيــث اكتفــى الطبيــب بإعطائــه أدويــة مهدئــة وإعادتــه إلى مركــز الاحتفــاظ.

يــة، تــم فتــح تحقيــق حــول العنــف المســلط عليــه،  وحين عُُــرض محمد علــى وكيــل الجمهور
كــد الطبيــب وجــود أضرار  مــع عرضــه علــى الطبيــب الشرعــي في 22 نوفــمبر 2023. أ
في جســد الضحيــة نجمــت عــن أعمــال عنــف، مــع إقــرار بوجــود ضرر جســيم في أذنــه 

الــيسرى.

لاحقًًــا، أُرُســل محمد للإدلاء بشــهادته بمنطقــة الشرطــة بالــقيروان في 23 نوفــمبر 2023، 
ــة بتونــس في 24 نوفــمبر 2023،  ــم أُحُيــل علــى قــاضي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائي ث
مــع متابعــة التحقيــق معــه بصفتــه متهمًًــا في الجرائــم التي كان محــل تفتيــش بشــأنها. 
وحتى أوائــل شــهر مــاي 2024، لم يعــرف الملــف أي تطــورات، بينمــا ظــل الضحيــة 

مســجونًًا.106.

مكالمة هاتفية مع الجهة المتعهدة بالمتابعة القانونية من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة القيروان بتاريخ  	105
30 أفريل 2024.

106	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات،2023، مركز بوحجلة ... فصل جديد في جرائم التعذيب«، 13 ديسمبر، أخر تاريخ 
للاطلاع: 22/08/2025.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=749112450592457&set=a.480097710827267
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شكري العبيدي:
ــن إلى  ــل اليدي ــاده مكب ــم إيقــاف شــكري العبيــدي واقتي ــة 2025، ت ــخ 16 جويلي ي بتار
مركــز الأمــن بوســط مدينــة باجــة. وخلال وجــوده بالمركــز، تعــرض لضرب واعتــداء لفظــي 
أمــام أنظــار محاميــه، الــذي مُُنــع بــدوره مــن الحضــور مــع موكلــه أمــام باحــث البدايــة، 

بادعــاء أن العبيــدي كان في حالــة سُُــكر.

بالعنــف  الاعتــداء  شــبهة  لمتابعــة  حضروا  الذيــن  المحــامين  مــن  مجموعــة  رفضــت 
الادعــاءات الموجهــة للضحيــة، مشيريــن إلى عــدم وجــود أي علامــات واضحــة علــى 

الاتهامــات.  يدعــم  مــادي  دليــل  أو  الســكر 

كــدوا علــى ضرورة إجــراء تحقيقــات وفحــوص دقيقــة لتــقصي الحقائــق. كمــا أعــرب  وأ
محامــي الضحيــة عــن اســتعداده لإجــراء هــذه الاختبــارات، إلا أن طلباتهــم قوبلــت 

بالتجاهــل.

يبًًــا، طلــب المحامــون مقابلــة الضحيــة للاطلاع  لاحقًًــا، وفي حــدود الســاعة 21:16 تقر
علــى وضعــه الصحــي، وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم، بمــا في ذلــك الاطلاع علــى 
ــر الاحتفــاظ، وحــق الخلــوة مــع موكلهــم، وتمكينــه مــن الحصــول علــى خدمــات  ي تقر

طبيــة. إلا أنّّ قــوات الأمــن طالبتهــم بالانتظــار إلى حين استشــارة النيابــة العموميــة.
وفي حــوالي الســاعة 22:27، وبعــد تواصــل جديــد مــع النيابــة العموميــة، مُُنــع محامــي 
الضحيــة مــن ممارســة حقــه في إنابــة موكلــه، بينمــا سُُــمح لواحــدة مــن المحاميــات 
يــارة العبيــدي، الــذي كان محتجــزًًا بمركــز الاحتفــاظ بمنطقــة الأمــن بباجة. الحــاضرات بز

ــة، وأُعُلمــوا  ــة المدني ــة نصــف ســاعة، وصلــت ســيارة الحماي بعــد انتظــار المحــامين قراب
بتدهــور حالــة شــكري العبيــدي، ونُُقــل لاحقًًــا إلى قســم الاســتعجالي بباجــة، حيــث 
ــا  ــر مقطعــي ليــده التي كان يشــكو منهــا آلامًً خضــع حــوالي الســاعة 23:30 إلى تصوي
شــديدة. كمــا تمــت معاينــة آثــار احمــرار علــى يــده الــيسرى، ورأســه، وســاقه مــن قبــل 

المحــامين الحاضريــن.

يــخ 17 جويليــة 2025، مُُــددت فترة الاحتفــاظ بشــكري العبيــدي، وقــدّّم محاميــه  بتار
شــكوى إلى فرقــة الأبحــاث العدليــة للحــرس الــوطني بباجــة ضــد مــن قامــوا بالعنــف 
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ضــده، وكذلــك ضــد مــن منعــوه مــن ممارســة مهامه كمحــامٍٍ. وأدلى الضحية بشــهادته 
حــول العنــف الــذي تعــرض لــه، محــددًًا هويــة الأعــوان المعتديــن.

يــخ 18 جويليــة 2025، اقتيــد شــكري العبيــدي إلى المحكمــة الابتدائيــة بباجــة بعــد  بتار
انتهــاء فترة الاحتفــاظ، حيــث لاحــظ المحامــون أنــه كان يضــع جــبيرة علــى يــده المصابــة. 
وخلال عــرض الملــف أمــام النيابــة العموميــة، وُُجهــت لــه عــدة تهــم، منهــا: الإضرار عمــدًًا 
بملــك الــغير، هضــم جانــب موظــف عمومــي أثنــاء مباشرتــه لوظيفتــه بالقــول والإشــارة 
والتهديــد، بالإضافــة إلى الاعتــداء علــى الأخلاق الحميــدة، القــذف العــلني، والتعــدي 
علــى موظــف عمومــي أثنــاء مباشرتــه لوظيفتــه بالتهديــد بالعنــف، إلى جانــب »الســكر 
الواضــح وإحــداث الــهرج والتشــويش«. وبنــاءًً علــى ذلــك، تــم إصــدار بطاقــة إيــداع في 

حقــه.

يــخ 22 جويليــة 2025، أفرج القــاضي عــن الضحيــة، ليُُمثّّــل مــن جديــد أمــام  وبتار
المحكمــة الابتدائيــة في حالــة سراح يــوم 5 أوت 2025. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــهادة 
الطبيــة الخاصــة بالضحيــة لم تصــدر منــذ تلقيــه الفحوصــات الطبيــة في المستشــفى 

يــخ 17 جويليــة 2025 107. بتار

يــق الدفــاع عنــه تــأخير  مََثُُــل شــكري العبيــدي أمــام المحكمــة الابتدائيــة حيــث طلــب فر
الجلســة بســبب وجــود إعلانــات نيابــة جديــدة في الملــف، بالإضافــة إلى وجــود شــكوى 
بالتعذيــب. ولكــن، تــم حجــز الملــف مبــاشرة بعــد الجلســة ودون مرافعــة المحــامين، 
وصــدر حكــم ضــد الضحيــة بالســجن لمـدة عــام وثمانيــة أشــهر مــع النفــاذ العاجــل 108.

107	 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، 2025، وجوه الحرية: شكري العبيدي، 1 أوت، أخر تاريخ للاطلاع:21/08/2025.
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d

/8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a-chokri-labidi

108	 مكالمة هاتفية مع الأستاذة المحامية »سوسن ريحاني« بتاريخ 18 أوت 2025.
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منذر الونيسي
كثر مــن ســنتين، يــوم الثلاثــاء 09 ســبتمبر  تعــرض الســيد منــذر الونــيسي، المعتقــل منــذ أ
2025، إلى اعتــداء جســدي ولفظــي عنيــف مــن قبــل أحــد أعــوان الســجون بمصحــة 
الســجن. جــاء هــذا الاعتــداء إثــر اعتراض الونــيسي علــى محاولــة إجبــاره علــى اســتخدام 
وســيلة نقــل وصفهــا المعتقلــون السياســيون ســابقًًا بأنهــا مهينــة وغير إنســانية وتعــتبر 

شــكلًاً مــن أشــكال التعذيــب.

لم يقــتصر الاعتــداء علــى العنــف الجســدي الــذي طــال مواضــع حساســة مــن جســده، 
بمــا في ذلــك الكليــة التي يعــاني فيهــا مــن مــرض مزمــن، بــل رافقــه أيضًًــا اعتــداء لفظــي 
مسيء لكرامتــه وكرامــة والدتــه. وعلــى الرغــم مــن أن طبيــب الســجن عايــن الكدمــات 
والآثــار الواضحــة للاعتــداء، فقــد رفــض تســليم شــهادة طبيــة تثبــت هــذه الإصابــات، 

في انتهــاك صــارخ لحــق الضحيــة في الحصــول علــى التوثيــق اللازم للحادثــة.
وفي اليــوم نفســه، زارت التفقديــة العامــة للســجون الســيد الونــيسي، واكتفــت بمحاولة 
التقليــل مــن خطــورة الحادثــة وتصويرهــا كحالــة فرديــة معزولــة، متجاهلــة بذلــك 
تكــرار مثــل هــذه الاعتــداءات داخــل الســجون. يــشير هــذا الموقــف إلى وجــود سياســة 
منهجيــة تهــدف إلى إفلات الجنــاة مــن العقــاب وانتهــاك الحــق في السلامــة الجســدية 

والمعاملــة الإنســانية 109.

109	 مكالمة مع زوجة منذر الونيسي بتاريخ 15/09/2025.
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انتهاكات حقوق الإنسان في 
أماكن الاحتجاز والسجون:

يــر أن الانتهــاكات الموثقــة ليســت حــالات معزولــة، بــل هــي أنمــاط  يــبنيّن تحليــل التقر
متكــررة تكشــف عــن إخلال ممنهــج بالتزامــات الدولــة التونســية في حمايــة حقــوق 
الأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم. تغطــي هــذه الانتهــاكات سلســلة كاملــة تبــدأ مــن 
ــات مشــبوهة لم تُُحقــق  ــد طــوال فترة الاحتجــاز، وصــولًاً إلى وفي لحظــة الإيقــاف وتمت
فيهــا الســلطات تحقيقــاًً فعــالًاً. هــذا الوضــع يضــع تونــس في مواجهــة خــرق واضــح 
للمعــايير الوطنيــة والدوليــة، ومنهــا القانــون عــدد 5 لســنة 2016، اتفاقيــة مناهضــة 
للحقــوق  الــدولي  والعهــد  والسياســية،  المدنيــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  التعذيــب، 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

انتهاك الحق في الدفاع والضمانات الإجرائية
يــر يوثــق حــالات حرمــان للموقــوفين مــن إعلامهــم بحقوقهــم منــذ اللحظــة الأولى،  التقر
وعــدم تمكينهــم مــن مقابلــة محــام أثنــاء الاســتجواب، مــا أدى إلى توقيــع بعضهــم علــى 
محــاضر بحــث دون قراءتهــا أو تحــت الضغــط. هــذه الممارســات تنتهــك القانــون عــدد 
5 لســنة 2016 والفصــول المتعلقــة بحضــور المحامــي وحــق الاتصــال، كمــا تتعــارض مــع 
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المادتين 9 و14 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية اللــتين تضمنــان الحــق 
يــة مــن الاعتقــال التعســفي وحــق المحاكمــة العادلــة. في الحر

التعذيب وسوء المعاملة
وانتزاع  وتهديــدات  ونفســية  بدنيــة  لاعتــداءات  يــن  محتجز تعــرض  يصــف  يــر  التقر
اعترافــات تحــت الإكــراه في الســاعات الأولى مــن الاحتفــاظ. مثــل هــذه الأفعــال تمثــل 
خرقــاًً للمــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، التي تعــرف التعذيــب بصفتــه أي فعل 
يُُلحــق ألماًً شــديداًً لغــرض انتزاع اعتراف أو معاقبــة، كمــا تخالــف المادة 7 مــن العهــد 
الــدولي التي تحظــر المعاملــة القاســية أو المهينــة، والقاعــدة 43 مــن قواعــد مانــديلا التي 

تحظــر أي شــكل مــن أشــكال العقوبــة الجماعيــة أو العقوبــات القاســية.

كتظاظ ظروف احتجاز لا إنسانية وا
يــر اكتظاظــاًً حــاداًً في الســجون ومراكــز الإيقــاف يفــوق طاقتهــا الاســتيعابية،  رصــد التقر
بعــض  الكافيــة.  التهويــة  وانعــدام  الخصوصيــة  وغيــاب  التحتيــة  البنيــة  تــردي  مــع 
يــن ينامــون علــى الأرض بســبب نقــص الأسرّةّ. هــذه الظــروف تشــكل خرقــاًً  المحتجز
تفــرض معاملــة  التي  المدنيــة والسياســية  للحقــوق  الــدولي  العهــد  مــن  للمــادة 10 
إنســانية، وتخالــف القواعــد 12 إلى 18 مــن قواعــد مانــديلا التي تضــع معــايير، واضحــة 

للإيــواء، والتهويــة، والنظافــة.

الحرمان من الرعاية الصحية
يــن مــن الرعايــة الصحيــة، بمــا في ذلــك  يــر يوثــق حــالات خــطيرة لحرمــان المحتجز التقر
غيــاب الفحــص الــطبي الأولي عنــد دخــول الســجن وتأخــر الإحالــة للمستشــفى في 
الحــالات الحرجــة. أربــع وفيــات مشــبوهة سُُــجلت في جويليــة 2025 نتيجــة هــذا 
للحقــوق  الــدولي  العهــد  مــن   12 للمــادة  خرقــاًً  تمثــل  الممارســات  هــذه  القصــور. 
بأعلــى مســتوى  التمتــع  الحــق في  تكفــل  التي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
مــن الصحــة، وتتناقــض مــع القاعــدة 24 مــن قواعــد مانــديلا التي تلــزم بتــوفير رعايــة 

صحيــة مكافئــة لما هــو متــاح خــارج الســجون.
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العزل التأديبي والعقوبات الداخلية
يــر حــالات عــزل تــأديبي لــفترات طويلــة في غــرف ضيقــة خاليــة مــن الأسرّةّ،  يصــف التقر
يــارة والقفــة. هــذا يخالــف القاعــدة 43 مــن قواعــد  يــن مــن الز مــع حرمــان المحتجز
مانــديلا التي تحظــر العــزل المطــول أو غير المحــدد زمنيــاًً، وتفــرض وجــود رقابــة طبيــة 
منتظمــة علــى المعــزولين، كمــا يتعــارض مــع المادة 10 مــن العهــد الــدولي التي تلــزم 

يــن معاملــة إنســانية. بمعاملــة المحتجز

الوفيات المشبوهة والإخفاق في التحقيق
يــر حــالات وفــاة في أماكــن الاحتجــاز في ظــروف غامضــة ودون فتــح تحقيــق  ســجل التقر
مســتقل وشــفاف. هــذه الانتهــاكات تمثــل خرقــاًً للمــادة 6 مــن العهــد الــدولي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية التي تحمــي الحــق في الحيــاة، وتتناقــض مــع بروتوكــول مينيســوتا 
2016 الــذي يضــع معــايير دوليــة للتحقيــق في الوفيــات غير المشروعــة، وكذلــك مــع 
المــواد 12 و13 و14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التي تلــزم الدولــة بالتحقيــق 

الفــوري والفعــال وإنصــاف الضحايــا.

يمكــن تلخيــص الأنمــاط الرئيســة للانتهــاكات في ســتة محــاور: حرمــان مــن الحــق في 
الدفــاع، التعذيــب وســوء المعاملــة، ظــروف احتجــاز غير إنســانية واكتظــاظ، حرمــان مــن 
الرعايــة الصحيــة، عــزل تــأديبي غير مشروع، ووفيــات مشــبوهة دون تحقيــق فعــال. 
تكــرار هــذه الأنمــاط في 24 حالــة خلال عشر ســنوات يكشــف عــن مشــكلة بنيويــة 
تســتوجب إصلاحــات عاجلــة علــى مســتوى القــوانين والممارســات الأمنيــة والســجنية، 
مســاءلة  آليــات  وضمــان  التعذيــب  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  الهيئــة  دور  تفعيــل  مــع 

مســتقلة وعلنيــة تحــد مــن الإفلات مــن العقــاب.
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خاتمة:
يعيــش الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم في أماكــن الاحتجــاز والســجون تحــت 
ظــروف لا تــحترم الكرامــة الإنســانية، حيــث تتســم هــذه الأماكــن بالاكتظــاظ الــذي 
ــل أعــوان  يتجــاوز طاقتهــا الاســتيعابية. وتتواصــل أنمــاط الانتهــاكات بحقهــم مــن قب
الحرمــة  ضــد  والتجــاوزات  التعســفية  الممارســات  ذلــك  في  بمــا  والســجون،  الأمــن 

الإنســانية. والكرامــة  الجســدية 

إن مــا تــم رصــده مــن أنمــاط انتهــاكات ممنهجــة ومتكــررة يكشــف عــن قصــور عميــق 
في احترام التشريعــات الوطنيــة والمعــايير الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان. يتجلــى 
هــذا القصــور في غيــاب الضمانــات الأساســية منــذ مرحلــة الإيقــاف، مثــل منــع الحــق في 
الدفــاع، إلى جانــب ظــروف الاحتجــاز غير الملائمــة كعــدم تــوفير الرعايــة الطبيــة، ووجــود 
بالحــق  المســاس  إلى  وصــل حدهــا  الإنســانية،  الكرامــة  تمــس  تعســفية  ممارســات 
في الحيــاة. يعكــس هــذا الوضــع ضعفًًــا هيكليًًــا في منظومــة إنفــاذ القانــون وأجهــزة 

الســجون، وعــدم احترام لمقتضيــات المهنــة وواجــب حمايــة الحقــوق.

لا يمكــن النظــر إلى هــذه التجــاوزات علــى أنهــا حــالات معزولــة، بــل هــي ظواهــر تتطلــب 
آليــات  ضمــان  مــع  والســجنية،  الأمنيــة  والممارســات  للسياســات  شــاملة  مراجعــة 
مســاءلة فعّّالــة تحــد مــن الإفلات مــن العقــاب وتؤمّّــن حمايــة حقيقيــة لحقــوق وكرامــة 

يتــه. كل شــخص محــروم مــن حر

تظهــر معظــم حــالات الانتهــاك الموثقــة غيــاب نتائــج ملموســة لتحقيــق العدالــة ورد 
الاعتبــار للضحايــا، ممــا يعكــس صعوبــات واضحــة في إنفــاذ العدالــة في القضايــا الأمنيــة 
تكذيــب  نمــط  مــن  يتضــح  كمــا  الدولــة،  قبــل هيــاكل  مــن  المســؤولية  مــن  وتنــصلًاً 

مســؤوليتها في حــالات الوفــاة المشــبوهة.

إن احترام حقــوق الإنســان في هــذا المجــال يُُعــد شرطًًــا أساســيًًا لبنــاء منظومــة عدالــة 
منصفــة ومؤسســات أمنيــة وســجنية ملتزمــة بالقانــون والدســتور والمعــايير الدوليــة. 
ــا قبــل الثــورة  ويســاهم ذلــك في تحقيــق العدالــة الانتقاليــة الحقيقيــة لجميــع القضاي
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وبعدهــا، مــع تكريــس منظومــة ســجنية مســؤولة تــحترم حقــوق الأشــخاص المحرومين 
يــة وتــؤدي دورهــا في إنفــاذ القانــون دون تعســف. يظــل تحقيــق هــذا الهــدف  مــن الحر
يــز الديمقراطيــة، وعلويــة القانــون،  مرتبطًًــا بســياق ســياسي يشــجع علــى التغــيير، وتعز
يــة وقمعيــة  وهــو مــا يفتقــده الوضــع الحــالي الــذي يعــرف تــفشي أدوات ســلطوية وزجر

تمــس جوهــر الحقــوق في تونــس، خاصــة في ظــل انتكاســة لمكتســبات الثــورة.
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توصيات: 
أولًاً: توصيات للسلطة التنفيذية:

-وضــع استراتيجيــة وطنيــة شــاملة: يجــب وضــع خطــة وطنيــة بالتعــاون مــع المنظمــات 
يــات في مراكــز الإيقــاف والاحتجــاز والســجون.  يــز احترام الحقــوق والحر المدنيــة لتعز
تشــمل هــذه الخطــة مراجعــة شــاملة لبرامــج تكويــن أفــراد إنفــاذ القانــون، بحيــث تركــز 

علــى الجانــبين النظــري والتطبيقــي.

يــز الوعــي بالحقــوق: إدراج مــادة تعليميــة حــول الحقــوق والواجبــات الأساســية في  -تعز
المناهــج المدرســية بالمـدارس الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة.

-تأهيــل قــوات الأمــن: تكثيــف الــدورات التكوينيــة للأعــوان الجــدد والمــزاولين، مــع 
يــة لمراقبــة تطبيــق هــذه السياســات. وضــع آليــات دور

بــكاميرات وأجهــزة  -ضمــان الشــفافية والمســاءلة: تزويــد مراكــز الإيقــاف والاحتجــاز 
لتســجيل الصــوت والصــورة لضمــان الشــفافية وتوثيــق أي تجــاوزات.

-تحــسين ظــروف الاحتجــاز: صيانــة الســجون وتجهيزهــا بمراكــز طبيــة متطــورة لضمان 
متابعــة صحيــة جيــدة للمســاجين، مــع الالتزام بطاقــة الاســتيعاب وتجنــب الاكتظاظ.

-تطبيــق العقوبــات البديلــة: تفعيــل العقوبــات البديلــة عنــد الاقتضــاء، وتفعيــل حقــوق 
الســجناء وفقًًــا للتشريعــات الوطنيــة والدوليــة، مــع العمــل علــى مواءمــة المنظومــة 

التشريعيــة مــع المعــايير الدوليــة.

ثانياًً: توصيات للسلطة القضائية
يــة لأماكــن الاحتجــاز ومراكــز  يــارات وكيــل الجمهور تفعيــل المراقبــة القضائيــة: تكثيــف ز
يــة يتــولى مســؤولية حمايــة  الأمــن الداخلــي، أو إنشــاء خطــة خاصــة لوكيــل جمهور

يــات. الحقــوق والحر
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ــز اســتقلالية القضــاء: دعــم المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء لضمــان اســتقلالية  ي تعز
القضــاة.

تسريــع الفصــل في القضايــا: التسريــع في البــت في القضايــا المتعلقــة بالوفيــات المشــبوهة 
وانتهــاكات قــوات الأمــن، وتكريــس مبــدأ المحاكمــة العادلــة في حــال ثبــوت الانتهــاكات.

تفعيــل العقوبــات البديلــة: تطبيــق العقوبــات البديلــة، بمــا في ذلــك اســتخدام الســوار 
الإلــكتروني.

ثالثاًً: توصيات للمجتمع المدني
تشــكيل جبهــة موحــدة: إرســاء جبهــة لحمايــة الحقــوق تضــم مكونــات المجتمــع المـدني، 
يــات، بالإضافــة إلى التوعيــة بهــا لــدى قــوات  تعمــل علــى الدفــاع عــن الحقــوق والحر

الأمــن والمواطــنين.

مراكــز  للانتهــاكات في  والتوثيــق  الرصــد  يــز عمليــات  تعز والتوثيــق:  الرصــد  مواصلــة 
والإيقــاف. الاحتجــاز 
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